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الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إلیه لولا فضل االله علینا أما بعد

هذا العمل المتواضع إلى أمي وأبي العزیزین حفظهما االله لي، اللذان سهرا وتعبا أهدي
على تعلیمي أن من سلك طریقا یلتمس فیه علما سهل االله له طریقا إلى الجنة.

كما أهدي ثمرة هذا العمل إلى كل من ساعدني في إتمامه من قریب أو من بعید.
وظ.إلى الأستاذ المشرف ، تاونزة محف

والى أفراد أسرتي سندي في الدنیا ولا أحصي لهم فضل، إلى كل أقربائي والى كل 
الأصدقاء والأحباب من دون استثناء.

إلى أساتذتي الكرام وكل رفقاء الدراسة.
وفي الأخیر أرجوا من االله تعالى أن یجعل عملي هذا یستفید منه جمیع الطلبة المقبلین على 

التخرج.



شكر وتقدير:
الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على  

أداء هذا الواجب ووفقنا إلى انجاز هذا العمل.
نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب  
أو بعيد على إتمام هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه من  

تاونزة محفوظ"  صعوبات ونخص بالذكر الأستاذ المشرف "
الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت  

عونا لنا في انجاز هذا البحث.
والشكر موصول لكل أساتذتي التي تتلمذت على أيديهم  
في كل مراحل دراستي حتى أتشرف بوقوفي أمام حضرتكم  

اليوم.
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التعریف بالموضوع المبحوث و أهمیته:-
بل صاحبه غزو احتلالا عسكریا فحسب 1830لم یكن احتلال فرنسا للجزائر سنة 

سیاسة استعماریة محكمة بغیة طمس ومسخ كل ما یرمز المحتلثقافي وفكري، انتهج خلاله
الجزائري من كل القیم التي كونت لتجریدو الآلیاتمستخدما كافة الوسائل،للهویة الوطنیة

حتى العربي والإسلامي، الأصیلمركزا على تاریخه،شخصیته على مدى قرون من الزمن
یتمكن من تجذیر ثقافته و نفوذه بالأرض الجزائریة.

یات الحركة الوطنیة الوطنیة أولى المبادئ الأساسیة في أدبالهویةلذلك كانت مسألة 
، یعتز بانتمائه إلى العالم العربي بعد یوممار، حیث ما فتئ الشعب یوماعستفي مقاومة الإ

من ذلك العالم، حارصا كل الحرص على والإسلامي وهو واع كل الوعي بأنه جزء لا یتجزأ 
یحاولون إبعاده عن قومیته، لغتهالدفاع  عن إسلامه یأبى الخضوع لقوم غزاة انفضوا علیه

دینه، وتاریخه.
من ذلك نستغنيفحملت جل تیارات الحركة الوطنیة الجزائریة ثقل هذه الرسالة ولا 

الذي جعل من نشاطه وسیلة 1926ة " منذ میلاده سنإفریقیانجم شمال التنظیم السیاسي " 
نضال وكفاح لاسترجاع القیم الوطنیة والدفاع عنها بكل أبعادها الحضاریة.

لاستكشاف هذا الجانب الهام من نشاط التیار ما ولد لدینا الكثیر من الفضولذلك
أكثر على الجوانب والاطلاعالثوري في التصدي لسیاسة الفرنسیة والمسخ الحضاري 

((الهویة الوطنیة في اهتمامات التیار فمن هنا تكمن أهمیة الدراسةالإیدیولوجیة والفكریة له.
الثوري الجزائري))ستقلاليالا
دوافع اختیار الموضوع:-

:في الأتيرهانذكذاتیة و أخرى موضوعیةارنا لهذا الموضوع یرجع لأسباباختیإن 
زید من الرغبة في دراسة كل ما تعلق بتاریخ الحركة الوطنیة الذي شغل حیزا یمتد لأ-1

من بعد الحرب العالمیة الأولى إلى بدایة الثورة التحریریة.ثلاث عقود بمعناه المعلمي
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الخروج من دائرة البحوث التاریخیة التي تتعلق بالحروب والمعارك وكل ما یدور في -2
فلكها.

الوطنیة والتي یقودها بهویتهمالموضوع في حد ذاته فلولا تمسك الجزائریین ككل أهمیة-3
في ذلك الدین الإسلامي لنجح الغازي الغاشم في تحقیق هدفه.

إلاالوطنیة لا زالت مطروحة إلى یومنا هذا فكلما ظهر مشكل سیاسي الهویةمسألة -4
.2019لشعبي سنة وظهرت معه أزمة الهویة وهذا ما أبان علیه الحراك ا

النخبة الإصلاحیة كهیئة أو أفراد فقط بغالبا ما اقترنت مواضیع الدراسة المشابهة لهذه -5
ولم تتجاوز ذلك.

اقتصرت على المیدان السیاسي دون ستقلاليلوطني الاالدراسات المتعلقة بالتیار ا-6
.و التعلیمیةالجوانب الاجتماعیة والثقافیة

"تاونزة محفوظ" الذي القوي الذي حظینا به من طرف الأستاذ المشرفالتشجیع والإسناد -7
أعطانا دفعا قویا لطرح هذا الموضوع.

حدود الدراسة:-
1954إلى غایة 1926من سنة الممتدةللدراسة في الفترة حصر المجال الزمنيتم 

نجم شمال الممثل فيالاستقلاليالتیار الثوري حیث أن التاریخ الأول یمثل سنة میلاد،
، ومواصلة هذا التیار نضاله  وانطلاق نشاطه الجمعوي في تنفیذ برنامجه الذي یطمح إفریقیا

دفاعا عن الهویة الوطنیة خلال نهایة الثلاثینیات بواسطة حزب الشعب الجزائري، وخلال 
،التي قادت الكفاح الحریات الدیمقراطیة الانتصارمنتصف الأربعینیات بواسطة حركة 

.1954رري الوطني لغایة اندلاع ثورة أول نوفمبر المباركة التح
إشكالیة الدراسة:-

الثوري في الاستقلاليحول مدى مساهمة التیار الإشكالیة المحوریة للبحثتتمحور
وما هي الجهود التي بذلها طوال مسیرته النضالیة في على الهویة الوطنیة،الدفاع و الحفاظ

بعین الاعتبارسبیل استعادتها؟ وهل أخذ التیار المصالي في إطار مطالبته بالاستقلال



ج

ضمن إطار تحقیق كمكونین رئیسیین للهویة الوطنیةمطلب الدین الإسلامي واللغة العربیة
حت لوحدها مثله؟أم أنها جزئیات أو مطالب طر ؟" الاستقلال"مطلب

:التالیةمجموعة من الأسئلة الفرعیةتم تفكیك الإشكالیة الرئیسیة إلىوقد 
وماهي الخصائص وماهي مقوماتها الأساسیة؟ما المقصود بالهویة الوطنیة؟-

الممیزة لها عن هویة المحتل الفرنسي؟
الوطنیة؟الأساسیة للهویةسة فرنسا تجاه المقوماتفیم تمثلت سیا-
؟الهویة الوطنیةعناصر في الدفاع عن نجم شمال إفریقیا الجهود النضالیة لـ:ماهي-
ودوره في الدفاع عن ما موقف حزب الشعب الجزائري من السیاسة الفرنسیة الإدماجیة؟-

الوطنیة؟للشخصیةالمقومات الأساسیة 
في ة الانتصار الحریات الدیمقراطیة ما هي أبرز النشاطات التي قام بها حزب حرك-

المحافظة على القیم الوطنیة؟
منهج الدراسة:-

معالجة الموضوع وبحكم طبیعته اعتمدنا على المنهج التاریخي التحلیلي وذلك بغیة ل
سرد الأحداث وتحلیل برامج ومطالب الحزب وحتى الخطابات والمؤتمرات التي قام بها الزعیم 

أقطاب مصالي وحتى رفقائه على المستوى المحلي أو حتى الدولي لمعرفة تأصل وارتباط 
رصد لفي الفصل الثاني ة، كما اعتمدنا على المنهج المقارنلأمةهذا التنظیم بمقومات ا

موقف التیار الوطني الاستقلالي من ردود فعل بعض التنظیمات الوطنیة فبما تعلق ببعض 
المسائل الهواتیة للحصول على نتائج علمیة أفضل.

خطة الدراسة:-
معالجة الموضوعلتبعا لما توفرت لدینا من مادة معرفیة وضعنا تصمیما منهجیا

للحدیث عن السیاسة الأولخصصنا الفصل ،فصول وخاتمةةمقدمة وثلاثتضمن
فیه بعض المفاهیم المتعلقة بالهویة ، وحددنا1926الوطنیة قبیل الهویةو ستعماریةالا

ومقوماتها وأیضا موقف فرنسا منها.
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من خلال برامج ومطالب نجم الهویة الوطنیةإلى وقد تطرقنا في الفصل الثاني
عالجنا في المبحث الأول )،1939-1926خلال فترة(وحزب الشعب،شمال إفریقیا

الصیغة العربیة الإسلامیة للوطنیة الجزائریة لدى نجم شمال إفریقیا بكثیر من التحلیل 
اح كفعنأما المبحث الثاني فتحدثا ،مركزین على نشاطات النجم خلال فترة الثلاثینات،

موضحین)،1939- 1937خلال فترة(الهویة الوطنیةالحفاظ علىحزب الشعب في سبیل
.الفرنسیةیةلمشاریع الإدماجالكلالحزبتصدي

في المحافظة والدفاع نتصارالافكان بعنوان " دور حزب حركة أما الفصل الثالث
والسیادة الانتصارحركة ، جاء المبحث الأول بعنوان ")1954-1946(الوطنیةعن الهویة

تطرقنا من خلاله إلى الجهود السیاسیة النضالیة للحركة في سبیل إقامة دولة ،الوطنیة
وبین كذلك الهویة العربیة والإسلامیة للشخصیة الوطنیة في خطابات جزائریة ذات سیادة،

حیني فحزب الحركة، واهتماماتها التعلیمیة والتربویة كوسیلة للدفاع عن الهویة الوطنیة.
نضال حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة في المجال العربي المبحث الثاني تضمن

القومي مغربا ومشرقا للتأكید على الانتماء الحضاري العربي والإسلامي للجزائر ومن ثمة 
هویتها الوطنیة واسترجاع سیادتها الوطنیة المسلوبةلىالحفاظ ع

خلالها النتائج التي توصلنا إلیها في هذه الدراسة وأنهینا بحثنا بخاتمة رصدنا من 
ما طرح من تساؤلات.ونأمل أن تكون قدمت جوابا مقنعا ل،المتواضعة

المادة التوثیقیة للدراسة:-
من نذكر ،فهي كثیرة ومتعددةالمعتمدة في انجاز الدراسة،بخصوص المادة التاریخیة

بارة عن مذكرة شخصیة للزعیم الأول للتیار ، وهي ع)الحاجمذكرة مصاليأهم المصادر(
حیاة مصالي ومساره النضالي وخلفیاته من الاستقلالي مصالي الحاج التي تناولت جوانب 

حزب الشعب الجزائري (وأیضا )1937-1926نجم شمال إفریقیا (كتاب ، و الفكریة
وهما یعدان من الرموز قداشلذان ألفهما محمد قنانش مع محفوظال)،1939- 1937

، قدما معلومات قیمة معتمدین على جرائد الحزب وتجربة المؤلفین.النضالیة للحركة الوطنیة
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،نذكر منها على سبیل المثال لا كما اعتمدنا على مجموعة هامة من المراجع الأساسیة
الذي فتح لنا نیو، ثنور الدین) لـ:إشكالیة الدولة في تاریخ الحركة الوطنیة(الحصر،كتاب

آفاق البحث في الموضوع لا سیما وأنه اقتبس المعارف من مصادرها الأولیة من وثائق 
تخص الأحزاب الثلاث خاصة ما تعلق بعنصر الدولة.

ساعدنا بشكل ،لمحمد بلقاسم)1954-1910وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا وكتاب(
الاستقلالي في سبیل تحقیق الوحدة كبیر في التعرض للعناصر المتعلقة بنشاط التیار 

ربیة وحتى العربیة.االمغ
ونذكر ،أقل قیمة وإفادة من المصادر والمراجع المذكورة ولم تكن الرسائل الجامعیة

البعد العربي الإسلامي في الحركة ((في هذا المقام أطروحة دكتوراه علوم تحت عنوان
فتح الدین بن أزواو، والتي لـ:))1962-1927الوطنیة الجزائریة وثورة أول نوفمبر (

منحتنا فكرة في كیفیة قیادة المضمون وأفادتنا كثیر فیما تعلق باهتمامات التیار الاستقلالي 
بالعروبة والإسلام.

:البحثصعوبات 
كأي بحث في طور الانجاز یتلقى صاحبه صعوبات إلا أنها لم تقلل من عزیمتنا في إتمامه 

:الآتيتمثلت فيوالتي 
صعوبة الحصول على المادة العلمیة من مصادرها الأصلیة-
اتساع الفترة الزمنیة لموضوع الدراسة والتي تجاوزت ربع قرن من الزمن.-
الوضع الصحي الذي شهدته الجزائر على غرار دول العالم والذي منعنا من التنقل إلى -

ا.مصادر المادة المعرفیة ما جعلنا نكتفي ونعتمد على ما توفره لدین
ولا یسعى في الأخیر إلا التقدم بالشكر الجزیل للدكتور الأستاذ المشرف" تاونزة 
محفوظ" بقبوله الإشراف على هذا العمل والذي لم یبخل علینا بتقدیم التوجیهات القیمة كما 

أنوه بروحه المتواضعة في التعامل معنا.



:الأولالفصل 
الفرنسیة ستعماریةالإالسیاسیة 

م.1926الوطنیة قبل الهویةو
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كانت الشخصیة القومیة في الجزائر تنمو نموا طبیعیا وفق العناصر الموضوعیة 
م بلغت المستوى 19أصولها إلى نصف الأول من القرن التاسع عشر المكونة لها وبوصوله 

ستعمار الفرنسي للجزائر لإوبدخول االذي كانت علیه معظم القومیات في القارة الأوروبیة،
تصدى لهذه الشخصیة وحاول مسخها وتشویها مختلفة الإجراءات التي اتخذها ضدها 

نیته في تفریغ المجتمع الجزائري من كل وأهدافها في ذلك واضح وقد أفصح وهو بنفسه عن 
محتواه الحضاري، الروحي، والثقافي.

ستعمار لإل الصراع بین الشعب الجزائري واشخصیة الجزائریة وتحو الفقام بطعن 
الفرنسي من صراع عن سیاسیون عسكریین إلى صراع ضد السیاسة المناهضة لمقومات 

ة التي كانت تدافع التي كانت تدفع الشعب الهویة الوطنیة التي رأى فیها القوة الرئیسی
الجزائري لمقاومته.
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الوطنیةماهیة الهویةالمبحث الأول: 

تعریف الهویة الوطنیة: 1

لغة:.1.1

" ففي كلمة )1(الهویة من المفاهیم التي أضیفت إلى اللغة العربیة بواسطة الترجمة 
مركبة من ضمیر المنفصل " هو " مضاف إلیه یاء  النسبة التي تتعلق بوجود الشيء 
المعنى كما هو في الواقع بخصائصه وممیزاته المعروف بها، فهي بهذا اسم الكیان أو 
الوجود علي حاله أي وجود الشخص، أو الشعب، أو الأمة. كما هي بناء على مقومات 

ة تمكن من إدراك صاحب الهویة بعینه دون اشتباه مع أمثاله من مواصفات وخصائص معین
.)2(الأشباه 

والهویة حسب تعریف المعجم الوسیط هي حقیقة الشيء أو الشخص الذي تمیزه عن 
غیره، وهویة الأمة هي سمات مشتركة أساسیة تحدد شخصیتها الثقافیة والحضاریة وتمیزها 

.)3(عن الأمم الأخرى 

ویعرف معجم الوجیز الهویة بأنها تعني الذات والدلالة الذاتیة للهویة وتعني الإحساس 
.) 4(بالانتماء إلى منظومة راسخة تعطي الفرد خصائص منفردة 

، المؤتمر الوطني الأول حول )مسألة الهویة الجزائریة بین جیل الثورة  التحریریة وجیل الاستقلال(رضوان شافو، )1(
02ص 2018إشكالیة الهویة بین التأویل الإیدیولوجي والفهم العقلاني، جامعة الوادي، نوفمبر 

)، أطروحة مقدمة لنیل شهادة 1956- 1925بالمهدي علي، الخطاب الدیني في الجزائر ومسألة الهویة الوطنیة (بشیر)2(
) 2011-2010الدكتوراه في التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة وهران (

.23ص 
02رضوان شافو، المرجع السابق، ص )3(
أزمة الهویة الثقافیة العربیة في ظل العولمة بین متطلبات تفعیل الوحدة الوطنیة وتحقیق الاستقرار (زهیرة مزارة، )4(

ملتقى وطني حول " القراءة للتراث والهویة في زمن العولمة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ، )السیاسي، الجزائر نموذجا
03ص 2017ملیانة، 
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النواة على الشجرة في شتمالاوتعرف أیضا بأنها: الحقیقة المطلقة المشتملة على الحقائق 
.)1(الغیب المطلق

) تقال عن الأشیاء أو الكائنات L’identitéیة فإن لفظ الهویة (أما في اللغة الفرنس
.)2(المتشابهة أو المتماثلة تماثلا تاما مع الاحتفاظ في ذات الوقت یتمایز بعضا عن البعض

اصطلاحا:.2.1

تعرف بأنها " مجموعة من الخصائص والملامح التي تتكون منها الشخصیة المتمیزة 
من الشعوب فهویة الفرد ما یعرفه عن الآخرین، وهویة الشعب ما یمیزه عن باقي لشعب

.)3(الشعوب 

ة بشریة عن غیرها كالعیش المشترككما تمثل الهویة الخصوصیة التي تمیز جماع
.)4(العقیدة، اللغة التاریخ والمصیر المشترك 

والمسألة في هذه القضیة تتعلق بنوعیة تلك الخصائص المقومات وتنقسم إلى نوعین: 
هویة فردیة ( شخصیة): هناك شبه إجماع بین علماء النفس أن الهویة الفردیة هي 

كسمات )5(جملة الفروق الجسدیة والنفسیة والذهنیة التي تمیز شخصا بذاته عن الآخرین 

ص 2004، ت: محمد الصدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة ،الإمارات، معجم التعریفات، الجرجانيالشریف )1(
216.

) أطروحة مقدمة لنیل  شهادة الدكتوراه الطور 1914- 1880عبد الحمید عومري، الحیاة الثقافیة والفكریة في الجزائر ( )2(
علوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة الجیلالي الثالث في تاریخ الحركة الوطنیة والثورة الجزائریة، كلیة ال

. 19ص 2017لیابس، سیدي بلعباس ماي 
.20عبد الحمید عومري، المرجع السابق، ص (3)

، الملتقى الدول الأول حول الهویة والمجالات الاجتماعیة في ظل )النسق المجتمعي وأزمة الهویة(خالد حوامد، )4(
.339ص (ع خ )، ثقافیة في المجتمع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة تبسة التحولات السوسیو

لأشرف دراسة تحلیلیة عبد الرزاق بلقاسم، الهویة الحضاریة للأمة الجزائریة بین مولود قاسم نایت بلقاسم ومصطفى ا)5(
مقارنة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في فلسفة الحضارة، كلیة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة والعلوم الإسلامیة، قسم 

.14ص 2015-2014العلوم الإنسانیة، شعبة فلسفة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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الأصابع، الأحبال الصوتیة، قرنیة العین، الحمض النووي التي تبرهن هذا الاختلاف علمیا 
.)1(والتي یستطیع الفرد من خلالها أن یعرف نفسه وأن یقدم نفسه وأن یتعرف الناس علیه 

هویة وطنیة أو قومیة: وهویة أیة أمة من الأمم هي مجموعة من الصفات والسمات 
تي تمثل الحد الأدنى الذي یشترك فیه جمیع أفرادها والتي تجعلهم یعرفون الثقافیة العامة ال

.)2(ویتمیزون هن سواهم من أفراد المجتمعات والأمم الأخرى 

فالهویة الوطنیة هي مجموعة الخصائص التي تلازم شعبا ما والتي ینفرد ویتمیز بها 
ة وسیكولوجیة جماعیة یتمیز عن سائر الشعوب الأخرى وتتعلق بإبراز أحوال روحیة وفكری

و العلاقة ،)3(بها شعب من الشعوب ترسخ له الوجود قطعة من الأرض عرف بها وعرفت به
بین المقومات الشخصیة والوطنیة هي علاقة الجزء بالكل.

ذلك قائلا " أن الهویة الثقافیة هي حجز الجابريوعن أهمیة الهویة وضح محمد 
الزاویة في تكوین الأمم لأنها نتیجة تراكم تاریخي طویل، فلا یمكن تحقیق الوحدة الثقافیة 

.)4(بمجرد قرار حتى لو توفرت الإدارة السیاسیة 
ویقول أیضا ناصر دسوقي رمضان " أن الأمم لا تحیا بدون هویة إذ  الهویة بالنسبة 

وهي أیضا :" الثوابت التي تجدد ولكنها لا ، بة البصمة التي تمیزها عن غیرها "للأمة بمثا
تتغیر ولا یمكن لأمة ترید لنفسها البقاء والتمیز أن تتخلى عن هویتها فإذا حدث ذلك فمعناه 
أن الأمة فقدت استقلالها وأصبحت بدون محتوى فكري أو رصید حضاري ومن ثم تتفكك 

النتیجة المحتمة هي الاجتماعیة فیها و ر الولاء بین أفرادها وتتلاشى شبكة العلاقات صأوا
وي بل وتداعي الأمم علیها كما تداعي الأكل إلى قصعتها فتأكل دالسقوط الحضاري الم

ي كتابات المؤرخ یحي بوعزیز، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر قضایا الهویة الوطنیة فمراد طالب، العربي حموش،)1(
ص 2017-2016أكادیمي في تاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ جامعة محمد بوضیاف، المسیلة 

50.
.11ص 1995، شركة الأمة، الجزائر، الهویة الوطنیة الحقائق والمغالطاتأحمد بن نعمان، )2(
.31مراد طالب، المرجع السابق، ، ص )3(
2012مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت،4، طمسألة الهویة العروبة والإسلام...والغربمحمد عابد الجابري، )4(

.11ص
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وهذا ما أراد )1(خیرها وتغزو فكرها وتطمس معالم وجودها وتمحو أثارها من ذاكره التاریخ
.1830رض الجزائر سنه أإلیه منذ أن وطئ أقدامه الاستعمار الوصول 

ومما سبق یتضح أن الهویة الوطنیة هي مجموعة العناصر التي یتمیز بها الجزائري 
عن غیره في معتقده ولغته وتاریخه وثقافته .

: مفهوم الشخصیة الوطنیة.2

بالنسبة إلى "الشخص" وهي مشتقه من فعل شخّص، یشخّص، تشخیصا، أي حدد، 
و التمیز الاستقلال التحددیحدد، تحدیدا والشخصیة بهذا المعنى الاشتقاقي القاموسي تعني: 

.)2(والإرادة الواعیة في نفس الوقت

والشخصیة الوطنیة الجزائریة یقصد بها ما تتمیز به شخصیة الشعب الجزائري من
سیاسیة تعرض لها خلال تاریخه اجتماعیة مجموعه عوامل بیئیة و عن خصائص وممیزات 

ونجد لكلمة شخصیة ثلاث استعمالات في اللغة العربیة :)3(الطویل

/ یكون استعمال "شخصیة" بمعنى خاصا هو متعلق بالفرد في ذاته ولا یشاركه فیها سواء 1
مثل الأحوال الشخصیة والبطاقة الشخصیة... 

مثلا:  بطاقة كفرد/ ویكون استعمال "شخصیة" بمعنى ما هو متعلق بهویة الشخص2
التعریف، جواز السفر... وما تتضمنه هذه الوثائق صفات الدقیقة ذات الشخص تمیزه عن 

.غیره من ملایین الأشخاص الآخرین مثال الاسم اللون القامة

ي المجتمع نتیجة بروزه وتمیزه عن / ویكون استعمال "شخصیة" بمعنى فرد ذو قیمة وثقل ف3
فمن هنا یأتي التدخل بین مفهوم الهویة ، أقرانه بصفه معنویة تجعله مستقلا وغیر تابع لغیره

.03، ص المرجع السابق، رضوان شافو، )1(
.10، ص المرجع السابق، أحمد بن نعمان، )2(
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع2، ط)1956-1931التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة (رابح تركي عمامرة، )3(

.320ص 1981الجزائر 
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ومفهوم الشخصیة في استعمال المتعلق بالأمة فعندما یتعلق الأمر بمقومات الوجود  كما 
مر متعلقا بممیزات هذا هو، یكون مصطلح "الهویة" هو الصالح لاستعمال و عندما یكون الأ

یار یكون لفظ الأنسب للاستعمال هو غعرف بها بین الأأالوجود  ومحدداته خصائصه 
.)1(الشخصیة

والشخصیة الوطنیة النموذجیة هي التي تتكون من كل هاته  العناصر مجتمعة وهي : 
الرقعة الجغرافیة المشتركة المصالح المشتركة والمتكامل بین أفراد الأمة وجود ماضي وتاریخ 

كل أفراد الأمة من بطولات ومفاخر ومن محن ومآسي ووحدة هحولیجتمع التراث مشترك 
وحدة اللغة ومن هذه العناصر كلها ینبثق ما یسمى بالضمیر الجماعي الدین ووحدة المعتقد 

.)2(آو  الوعي القومي أو الإحساس بالمصیر المشترك یجمع الذي یجمع بینهم

:مقومات الهویة الوطنیة.3

الدین:-1.3

یعتبر الدین من المقومات التي أثارت جدلا حول أهمیته بالنسبة للهویة الأمم فهناك 
من تضعه  في مقدمة العناصر المكونة للشخصیة الوطنیة ومنها من تتجاهله، لكن یلعب 
دورا هاما في تألیف القلوب بین أفراد المجتمع الذي یدین كل أفراده بدین واحد ویجمع بینهم 

نمو شخصیتها الوطنیة واكتماللنضج الأمةیسرمسهل ومعامل و بذلك عقیدة واحدة فهب
.)3(وحافز لجمع كلمتها والتوحید بین صفوفها 

10، ص السابقمرجع الأحمد بن نعمان، )1(
، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصرجمال قنان، )2(

.288ص، 287، ص1994
.293المرجع نفسه، ص)3(
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دین الإسلام منذ النصف الثاني من القرن الأول الهجري ومنذ هذا عتنقتاوالجزائر 
عبد الأستاذ "عتبرهافقد )1(ةبرز العناصر المشكلة للهویة الوطنیأالتاریخ أصبح الإسلام من 

بمثابة الركن الأساسي للجزائر وكل شمال إفریقیا حیث یقول عن )2("الوهاب بن منصور
فیها أثاره الظاهرة و الباطنة إلى فالإسلام بأنه " الفتح الوحید الذي أصاب الجزائر وخل

.)3(الیوم"
في الدفاع عن الإسلام في مقال كتبه في جریدة )4("" الشیخ ابن بادیسىر نبكما ا

ما جمعته ید االله لا تفرقه یده الشیطان" یبرز قیمة الإسلام في إرساء البصائر تحت عنوان"
دعائم الأمة الجزائریة فعنده أن الإسلام لعب الدور الأساسي في التكوین التاریخي للشعب 

لتوحید بین العرب الحاملین لرسالة الإسلام الجزائري حیث ساهم الإسلام في عملیة المزج وا
جعل منهم عنصرا و والآداب والأخلاق والبربر الذین أقدموا على اعتناقه في العقیدة واللغة

أبناء المغرب أوالحق أن مع الرسالة الإسلامیة بد)5(مسلما جزائریا أمه الجزائر وأبوه الإسلام
لأول مرة في التاریخ یحسون بوجودهم فالرسالة حولتهم من طاقة معزولة تعیش على هامش 
التاریخ  وتعرقل مسیرته إلى طاقة فاعلة تساهم في صنع التطور وتحول الصراع في فضاء 

35مراد طالب، المرجع السابق، ص )1(
نوفمبر 12بقاس بالمغرب الأقصى من أصول تلمسانیة، وتوفي في 1920نوفمبر 7هاب بن منصور، ولد في و عبد ال)2(

بدار الحدیث كطالب علم ، تلقى تعلیمه الابتدائي والثانوي والعالي هناك بالمغرب لم انتقل إلى تلمسان حیث التحق 2000
لدى الشیخ البشیر الإبراهیمي، ثم كلف بتدریس الأطفال القرآن الكریم لما تحسنت سمعته القى العدید من 1947سنة 

المحاضرات والندوات في التاریخ وحضارة العرب والمسلمین منوها بدور المغرب الكبیر في التاریخ وعظمة رجاله، وذلك 
ان انظر إبراهیم عبد المؤمن الشیخ " عبد الوهاب بن منصور " ونشاطه الإصلاحي والوطني في بالنادي الإسلامي بتلمس

مجلة الباحث في العلوم الإنسانیة ) 1954- 1946وأرشیف الولایة ( تلمسان وضواحیها من خلال بعض الشهادات الحیة
.119ص 118) ص 2019- 09- 30، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، (والاجتماعیة

.198، ص 1952، أكتوبر 205، ع جریدة البصائرعبد الوهاب منصور، التاریخ المغترى علیه، )3(
أكمل 1908م إلى 1903یخ لونیسي من عام م من أسرة عریقة، درس على ید الش1889ابن بادیس: ولد في قسنطینة )4(

، ومن أجل ذلك أسس 1913لاح من عام ) بدأ دعوته في میدان الإص1911- 1908تعلیمه في جامع الزیتونة بتونس (
دعا من خلالها إلى نهضة 1931مجموعة من الصحف، كان له الفضل في تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

آثار الإمام عبد الجزائر عن طریق بعث الأمة وإصلاحها وبذلك تبنى فكرة الإستقلال، انظر عبد الحمید ابن بادیس، 
.72ص 1، مج 1968إعداد عمار طالبي دار الیقظة العربیة، دمشق، ،الحمید ابن بادیس

.22ص 1936، جانفي 3، ع جریدة البصائرعبد الحمید بن ابادیس، ما جمعته ید االله لا تفرقه ید الشیطان، )5(



م1926الوطنیة قبل الهویةستعماریة الفرنسیة و الإ:          السیاسة لأولالفصل ا

14

دي مع الأخر" الكافر" من صراع المغرب من الصراع أفقي في مجمله إلى الصراع عمو 
جل الوحدة بكل ألى صراع الفتح من صراع یكسر بین الشتات إلى صراع من إنغلاقالا

.)1(أبعادها
ةفهو یتجاوز قداسجمیعاولذلك یعتبر الدین الإسلامي القاسم المشترك بین الجزائریین

منه الجزائریون في وجه سائر ىالتراب الوطني هو منبع المقاومة ورمز الصمود الذي تغذ
. )2(مردلطمس التي أرادها المستمحاولات الإبادة وا

ونظرا لأهمیته  بالنسبة للأمة الجزائریة فإن جمعیة العلماء المسلمین لم تدافع عنه 
من قانون الداخلي لها " الأمة 66فحسب بل اتخذته دستورا لها حیث جاء في المادة 

فالإسلام هو دینها  الذي تفاخر به ومیراثها ،الجزائریة أمة إسلامیة عریقة في إسلامها "
الخالد والعربیة  لغة كتابها ومستودع آدابها 

وحكمتها فالجمعیة ترید أن ترجع بهذه الأمة من طریق الإرشاد إلى هدایة الكتاب 
.)3(والسنة وسیرة السلف الصالح لتكون ماشیة في رقیها الروحي على شعاع تلك الهدایة " 

اللغة:-2.3
ارتباطا وثیقا بهویة الأمة فهي رمز المجتمع و أداة تفاعل و وتواصل اللغة ترتبط

.)4(الصورة الخارجیة للعقل الذي یعتبر منبع الأفكارهو وطریقة في التفكیر والتعبیر واللسان 
كل من هویة الأمة بوفوق هذا كله هي قضیة اجتماعیة حضاریة ذات علاقة وثیقة 

ها، ومن ثم فهي عامل حاكم في تقویة الانتماء والولاء لدى هذا وشخصیة المواطن وتمایز 
.)5(المواطن

) أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، دولة التاریخ 1954-1925عبد المجید بن عدة، الخطاب النهضوي في الجزائر( )1(
.447ص 446ص 2005- 2004معة الجزائر، االحدیث و المعاصرة، قسم التاریخ، ج

.35مراد طالب، المرجع السابق، ص )2(
، تر، أحمد طالب إبراهیم، دار الغرب الإسلامي، 1، طالإبراهیميآثار الإمام محمد البشیر محمد البشیر الإبراهیمي، )3(

.84ص1، ج1997بیروت، 
.19ص ،2013الجزائر الأمة،دار،1ط،ةصالأو ةنیآ، یت بلقاسمامولود قاسم ن)4(
.9ن)، ص الإسكندریة، الإسكندریة،  (د. س.ةالمكتب، )علیم نموذجا ة( التوالمستقبل الهویةاللغ،ضیاء الدین زاهر)5(
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یقول فیخته: " إن التاریخ یعلمنا أنه كلما وجدت أمة من الأمم إلا وكانت لها لغتها الخاصة 
وأن فقدانها لهذه اللغة یؤدي بها لا محالة إلى فقدان وعیها وآنیتها وذاتیتها، الآن المحتل 

قطع وسیلة الاتصال التي هي صدى بفصل ضحایاه عن ماضیهم لىعیحرس دائما
سمنت من تماسك الوحدة متهم إذ أن اللغة المكتوبة هي الإأسلافهم والقوة الطبیعیة الحیة لأ

.)1(الوطنیة العروة الوثقى التي تربط بین الأحیاء وتصل الأموات ویكتب بها سجل الأمم 
للغة في تشكیله الهویة المجتمع مما یجعل فهو یؤكد على الدور المهم الأساسي 

.)2(شرطه كاف للدلالة على وجود الأمة واكتمال شخصیتها يالبعض یعتبرها شرطا كاف
ن الرجوع إلى لغتها التي تتبناهاكما لا یمكننا الحدیث عن الهویة أي الجماعة دو 

یلها طبیعة هذه لنتمكن من رسم ملامح هویتها هذه الملامح ق قد توحي بالكثیر من تفاص
اللغة من حیث قوتها أو ضعفها ثرائها وفقرها ، انتشارها أو انحصارها لذلك تعتبر اللغة هي 

خها ویقدر أضعافها ضعف هذا الوعيأداة ووسیلة وعي الأمة التاریخي للتعبیر عن تاری
احتوائها والمحافظة علیها هو تدعیم لوجود الأمة وتأكید لسیادتها ورفضها لمحاوله إبقائها أو

.)3(أو تجاهل خصوصیاتها الذاتیة وشخصیتها القومیة
اللغة ا لبثت مدلول الإسلام واعتنقوا مبادئه وتعلموا لغته ماأدركو الجزائریون عندما 

فیقول ) 4(العربیة حتى انتشرت فیما بینهم وأصبحت لغته الوطنیة  ولسان الأمة الجزائریة 
عزالدین صحراوي:" اللغة العربیة بالنسبة إلینا نحن الجزائریون عنصرا أساسیا في هویتنا 
بین وشخصیتنا وفي طریقه تفكیرنا ومن هنا نشأ ذلك التلازم المنطقي والتاریخي 

.)5(العروبة والوطنیة" 

.379، ص 2، ج2013، دار الأمة، الجزائر 1، طأصالیة أم إنفصالیة، قاسم نایتودمول)1(
.295، صالمرجع السابق، قنان، جمال )2(
، كلیة الآداب واللغات والفنوناحمد مولاي، ملامح الهویة الوطنیة في السینما الجزائري بحث مقدم لنیل درجه الدكتوراه )3(

.118،ص 2012،2013قسم الفنون الدرامیة، جامعة وهران، 
.33ص ،المرجع السابق، محمد طالب )4(
جامعه ،الإنسانیة والاجتماعیةوالعلوم ة الآدابكلیةمجلوالهویة،في الجزائر التاریخ ، اللغة العربیةعز الدین صحراوي)5(

.16ص،20192009جوان ،5ة،ع بسكر ،محمد خیضر
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من خلال ما تم ذكره یمكن أن نلتمس شراسة المعركة التي خاضها الاستعمار للقضاء 
حد أعلى اللغة العربیة في الجزائر ونستوعب أیضا بسالة الشعب الجزائري في دفاعه عن 

برز مقوماته الوطنیة وعن هذا یقول عز الدین صحراوي :" أن هذا الدفاع عن اللغة الوطنیة أ
عن الوجود الحضاري المتمیز للشخصیة الوطنیة وأن سیادة أمتنا من هو في الواقع دفاع 

.)1(سیادة لغتنا الوطنیة

الرقعة الجغرافیة-3.3

یرتبط بها ارتباطا وثیقا یمارس فیها ةمعینةلكل شعب من الشعوب العالم رقعه جغرافی
نشاطه المختلف مما یؤدي إلى بروز المصالح المشتركة والتي تعود  فائدتها على أفراد 

.)3(، وتأتي الوطنیة كصفة للدلالة على حب الوطن )2(الشعب والوطن بأكمله

ر ذو مدلول اجتماعي في الأساسي أي أن الأمة مجموعة  من الأفراد یالأمة تعب
النتیجة إحساسات متشابهة وتراث مشترك من العادات اتدفعهم رغبة المشتركة للعیش مع

والذكریات والأخلاق وروابط ترجع إلى اللغة وقد ترجع إلى الدین أو العرق في بعض الأمم 
مع الجدیر بالذكر انه لیس من الضروري أن توجد كل العناصر المشتركة مجتمعة لتوحد 

بعضها حیث أن هناك عناصر أساسیة في معظم الأمم وهي البیئة الأمة ، وإنما یكفي 
المشتركة أو الإقلیم أو التاریخ المشترك واللغة والرغبة المشتركة لأفراد 

وتحتاج كل أمة إلى نظام سیاسي هو ما یعرف بالدولة غیر ،)4(الجماعة في العیش معا
نا، حیث توجد أمة تحكمها عدة دول أن الثانیة(الدولة) تختلف عن الأولى (الأمة) اختلافا بی

.17ص المرجع السابق، ،عز الدین صحراوي)1(
.36صالمرجع السابق، ، مراد طالب)2(
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 1954- 1946، مشروع الدولة والأمة في أدبیات الحركة الوطنیة الجزائریة مجاهدیمینة)3(

لم الآثار، جامعة وهران، السانیاالتاریخ وعفي التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، قسم 
26ص 2006،2007

.21- 20ص ص ، مرجع سابقمجاهدیمینة)4(
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كما الحال الأمة العربیة والألمانیة سابقا وأمم مختلفة تحكمها دولة واحدة كما هو الحال في 
إلى التوحد أو الاستقلال فهي في ةوبینما تسعى هذه الأمجمهوریة روسیا الاتحادیة والنمسا

.)1(القومیةأمة"  أو دولة-الواقع تسعى إلى إنشاء دولتها أي "دولة

مما لا شك فیه أن الدولة لابد أن تتوفر على العناصر التالیة: 

العنصر الأول: اعتبار على أن الدولة كیان سیاسي قانوني في جهاز بیروقراطي تحكمه 
مجموعة قواعد مقننة لا تتصل بإرادة ومزاج الذین یریدونه آو من یتعاملون معه. 

الثاني: یجب أن یتمتع هذا الكیان السیاسي أي الدولة بشرعیة داخلیة أي اعتراف العنصر
أغلبیة أفراد المجتمع بها بإبداء ولائهم لها وبشرعیة خارجیة تعترف بموجبها بموت بها الدولة 

الأخرى ككیان ضمن النظام العالمي.

قع ضمن حدود معروفة العنصر الثالث: لكل دوله إقلیم آو فضاء تمارس سلطتها علیه یتمو 
وداخل هذا الفضاء تعین العاصمة.

العنصر الرابع: یضم الإقلیم مجموعة بشریة شعب مهما كان حجمها تعیش بصفه شبه دائما 
)2((Sujets)أو رعایة (citogens)ویأخذ أفرادها إما صفه المواطنین 

ود دولة ومن الجائز آن تتصور أمة بدون دولة بمعنى وجود أمة لیس مشروطا بوج
عكس الزعم الاستعماري الذي یحاول أن یؤكد و یثبت أن شخصیة قومیة لا تعتبر موجودة 

.)3(إلا إذا وجدت دولة تعبر عنها وتنطق باسمها 

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ،القبیلة والدولة في الجزائر من الغزو الاستعماري إلى العهد الدولة الوطنیة،محمد بن یوسف)1(
الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم الثقافة الشعبیة، جامعة أبي بكر بلقاید دولة في الأنتربولوجیا، كلیة الآداب والعلوم 

26ص2008، 2007تلمسان، 
.27ص 26المرجع السابق ص ،محمد بن یوسف)2(
.289ص ،المرجع السابق، جمال قنان، )3(
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التاریخ المشترك:-4.4

یحیى حد أسس الهویة الوطنیة وعن هذا یقول أالتاریخ بمثابة الشاهد المبرهن وهو 
.)1(الأمم و به تتكون وتتشكل العلاقات الحضاریةالتاریخ نصنع فب:" بوعزیز

فیعتبر التاریخ ذاكرة الأمم بسرده لإعمال الأجداد وتمحیصا لبطولاتهم وتضحیاتهم ما 
.)2(یجعل أفراد الأمة الواحدة یحسون بمسؤولیة الحفاظ على ما قام به الأسلاف 

یبرز شخصیتها ویمیزها عن الأقوام الأخرى فیعطي لها ذاتیة خاصة وكیان حضاري 
عن أهمیته في یحیى بوعزیزهمتمیز وهو برهان على حیویتها وسیرورتها عبر الأزمنة وعبر 

تثبیت الهویة الوطنیة بقوله: أن التاریخ الفكري لأیة أمة هو المقیاس الأساسي والأداة الفعالة 
ى نهضتها ورقیها وتقدمها ومدى مشاركتها في تشیید الحضارة الإنسانیة لوزن وقیاس مد

.)3(المحلیة والعالمیة "
له كان لذلك یعد مرجعا مهما في توضیح الشخصیة الوطنیة عبر الماضي البعید إذ 

الشخصیة الوطنیة متجذرة في حقب زمنیة ، فطمسالدور بارز في حفظ الهویة الجزائریة من 
أركانها وتصمد في وجهه المستعمر ولعل من لتثبت قدیمة في حقك زمنیة قدیمة عبر التاریخ 

أكثر الأقوال التي تحدد أدوار التي یمكن أن  یؤدیها التاریخ في تشكیل والمحافظة على 
التاریخ مرآة للماضي ومنهاج  الهویة الوطنیة ما جاء في مقدمة " شخصیة الجزائر الدولیة" ف

لاستخلاص التجارب، ولكن أیضا وبالدرجة الأولى وسیلة لغرس حب الوطن لدى الشباب 
فهو الإسمنت الروحي إذ  فیه الدین أیضا والایدیولوجي والسیاسي، لتقویة وحدة الأمة وتعزیز 

لك التماسك مماالإحساس بذءتماسكها، وتوطید أركانها وتعمیق الوعي بتلك الوحدة و إذكا
یعطیها في الداخل تصورا واحدا للحیاة ویجندها یبرزها للخارج كرجل واحد، لتحقیق 

.ذلك تصور بإرادة فولاذیة قویة وعزم صارم وتصمیم جماعي موحد"

.20، ص المرجع السابق، مراد طالب، )1(
.42، صالمرجع السابق، بشیر بالمهدي علي، )2(
.60، ص المرجع السابق، مراد طالب، )3(
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فالتاریخ بحفظه لكل حلقة من حلقات سلسلة الأجداد والأحفاد یؤكد عناصر " 
سه على ضروریات العصر أصالتها ویعطي الأمة الشخصیة الأصلیة المتفتحة في الوقت نف

وجها بارز السمات واضح القسمات ویضمن لها وجودا متمیزا یكون عنوان لها وبطاقة أنیتها 
)1(وتعریفها بین الأمم ككل قائم بذاته.."

1، دار الأمة الجزائر ج1، ط1830ة وأهمیتها العالمیة قبل سنة الجزائر الدولیشخصیة مولود قاسم نایت بلقاسم ، )1(
28ص 27ص 2007
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1926قبل سیاسة فرنسا في استهدافها للهویة الوطنیةالمبحث الثاني: 

:المجتمع الجزائريفقیر ت-1

والمقصود بهذه المرحلة هو قطع المجتمع الجزائري عن دعامته الأساسیة في العیش 
والتي یتوقف علیها وجوده وتماسكه وتتمثل هذه الدعامة في جملة أرضیه الخصبة ومجموع 
الأوقاف الإسلامیة منبع التعلیم وخزنته العمومیة وغیرها من الأملاك ولتحقیق ذلك قامت 

دارة الفرنسیة بعد إجراءات نذكر:الإ

مصادر الخزینة العمومیة:-

لقد كانت الدولة الجزائریة قبل الاحتلال الفرنسي موارد مالیة كثیرة توضع في صنادیق 
خاصة لتسییر أموال الدولة ومنها صندوق العمومي الذي كان یعتمد علیه في دفع الفقراء 

وزین كدافع أجور الأساتذة العمومیین وأثناء والأجانب الذین لا مأكل لهم وفي مساعدة مع
عملیه الغزو استولى الفرنسیون على بیت المال الذي كان یحتوي على مبالغ مالیه هائلة كما 

)1(أنهم استولوا على الودائع الخاصة التي كانت فیه وبذلك أصیب الصندوق بعجز كبیر

مصادره أراضي الجزائریین:-

الفرنسي یدرك منظم بدایة أهمیه الأراضي بالنسبة للجزائریین حیث ستعماركان الإ
.)2(مكانت تمثل ثروة حقیقیة لهم ومصدر عیشه

وفوق ذلك رمز الكرامة الوطنیة التي یعتز بالدفاع عنها كل مواطن، والمواطن الذي 
.)1(الفلاح الجزائري من أرضهقتلاعاأرض له لا شرف له، فلیس من السهل 

الجزائر نموذج - الأمة، علم تاریخ ودوره في بناء شخصیة الوطنیة والحفاظ على ذاكرة ونيعائشة بوزردة، زولیخة بلعید)1(
قسم التاریخ والجغرافیا، تخصص تعلیمیة التاریخ ، المدرسة العلیا للأساتذة، بوزریعة ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر

60ص 2018/2019
، المؤلفات 1،ط1962-1830رالاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض ابان الاحتلال الفرنسي للجزائعدة بن داهة،)2(

.331ص،1ج،2013والتوزیع، الجزائر،للنشر
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الإدارة الفرنسیة إلى إصدار العدید من القوانین لمصادره كل ملكیات ترعشلذلك 
بقوله" أن الغزو بدون )PEUGEOT)2الخاصة التي تعتبر ضروریا للتعمیر مصرحا بیجو 

)3("عقیماالاستیطان سیكون 

من هذه المراسیم نذكر :

: الذي أقر بمصادره كل الأراضي التي لیس لها سندات الملكیة 1845و 1844مرسومي 
وأن عدم زراعة الأرض یعتبر سببا كاف لانتزاعها من )4(وتتحول إلى ملكیة الدولة 

.)5(مالكیها

: الذي نص على الحجز على الأراضي الزراعیة للقبائل في 1845جویلیة 21مرسوم 
یتغیب عن قریته أكثر من ثلاثة أشهر بدون أو )6(حالة حدوث نشاط عدائي لوجود الفرنسي

.)7(رخصة من السلطات الفرنسیة
اذ منع الذي ضم الأراضي الغابیة إلى أملاك الدولة الفرنسیة :1851جوان 16قانون 

الجزائریین من الخدمة التي كانت الغابة تقدمها لهم بهذا القانون حرم الجزائریون من أحد 
المصادر الهامة لعیشهم فمنها یجمعون الحطب وفیها ترعى المواشي ناهیك عن الحرث 

.)8(والزرع 

.25ص ،1،ج2007،بصائر الجزائر ،دار ال1ط،)1830.1900الحركة الوطنیة الجزائریة(،قاسم سعد اهللالأبو)1(
بقتل الأمرصدر أالذي لوزیل تولى الدفاع عن الكولونیل بلیسي، ك) خلیفة 1847-1840(كم الجزائر مناح:بیجو)2(

مسعود الحاج ، ت ر :من وراء القبوراتمذكر ،محرز عفرون:انظرة الأرض المحروقةعرف بسیاسىالقر إحدىسكان 
.35،ص2،ج2013،الجزائر، دار هومة،2ط ،مسعود

، وزارة الثقافة 1962-1830ود الفعل الوطنيدحتلال الجزائري ور للاالمشروع الفرنسي الصلیبي ،مقلاتيعبد االله)3(
.142، ص2011الجزائر،

.348جع السابق، صمر دة بن داهة، الع (4)

، ط خ، منشورات المركز الوطني للدراسات الاحتلالأثناءنحو المشرق العربي ةالجزائریةالهجر ،شوننادیة طر )5(
.156، ص2007، الجزائر،1954والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر

.350عدة بن داهة، المرجع السابق، ص  (6)

.159نادیة طرشون، المرجع السابق، ص  (7)

. 362عدة بن داهة، المرجع السابق، ص )8(
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وقامت بتوزیع تلك الممتلكات المصادر على المستعمرین الأوروبیین الذین جلبتهم معها 
لف البلاد الأوروبیة أو الذین أغرتهم الإدارة بأراضي الجزائر للقدوم إلیها وفق من مخت

يالذي فتح باب الهجرة والاستیطان للجنس الأوروب،1848سبتمبر 23و 20مرسومین 
نحو الجزائر مقابل امتیازات یستفیدون منها وتشیر الإحصائیات إلى ارتفاع أملاك 

وطرد 1914إلى حوالي ملیونین سنة 1880با سنه المستوطنین من ملیار هكتار تقری
% من مصدر رزق لهم وتحول أغلب 80الجزائریین من أراضیهم التي كانت تمثل نسبه 

تعبدین فاق عددهم ملیون خماس رض إلى مجرد خماسین مسأالجزائریین من ملاك 
.1914)1(سنة

أفراد المجتمع الجزائري كم استولت على أراضي الأوقاف الإسلامیة التي كان یوقفها 
في سبیل االله لتستفید منها بیوت االله المؤسسات العلم وطبقات المجتمع المحرومة، فقد كان 
المصادرة الأوقاف هدف الاقتصادي هو الزیادة في رصید المیزانیة الفرنسیة وهدف سیاسي 

.)2(هو السیطرة على أصحاب الرأي المضاد لوجود الفرنسي

تدهور وضع التربیة والتعلیم بدرجة كبیرة لحقتهما الرعایة الاجتماعیة ستیلاء علیهاالاوب
بهذا استولت فرنسا على معظم الأراضي )3(شیوخ الو ةبالنسبة للفقراء والمحتاجین والعجز 

1840في PEUGEOTالخصبة ذات المردود الفلاحي الجید إذ أصدر الجنرال بیجو 
م المستعمرون یجب أن یقیةرة وأراضي خصبث ما وجدت میاه غزیتصریحا قال فیه" حی

)4("يضابالسؤال عمن یمتلكون تلك الأر هتمامالاالأوروبیون بدون 

الصناعات الحرفیة التقلیدیة بإصدار قرار إلغاء النظام الحرفي من ةكما تم تدمیر بنی
وكان نتیجة ذلك أن فقدت بأكملها مصادر رزقها الوحید في العیش مما سبب 1868عام 

.42جع السابق، ص مر ة طرشون، النادی)1(
، ص 1ج1992،لبنانالإسلامي،دار القرب ،1ط،1900-1830الحركة الوطنیة الجزائریة،قاسم سعد اهللالأبو)2(

76.
.61ص السابق،مرجع البوزردة، عائشه)3(
1ط،ورؤساؤها ثلاث1956-1931جمعیة علماء المسلمین الجزائریین التاریخیة سنة تركي رابح عمامرة، )4(

.66، ص2009الوطنیة للفنون المطبعیة،
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.)1(لها أزمات اجتماعیة كثیرة كانت تنتهي أما بالعمل في مزارع الكولون أو الهجرة أو الموت

سبل العیش فإن نعداماسیاسة التفقیر من غم من كل ما تضمنته مما یمكننا قوله أن بالر 
.سك بأرضه الشعب الجزائري على التموإصرار ذلك لم یثني من عزیمة 

كاهل الجزائریین بالضرائب والفوائد الربویة.ثقالإ-

تعتبر من أكثر السیاسات التي أدت إلى تفقیر المجتمع الجزائري فعوض في عوض العمل 
وزراعة الأرض من أجل تأمین البقاء أصبح یعمل من أجل تأمین القدرة على تسدید 

وهذا ما ضاعف من شقائهم مع العلم استفادتهم من هذه )2(الضرائب المفروضة علیه
الضریبي وعن حجم هذا الثقل ،ط المرافق وضروریاتالضرائب ببقائهم محرومین م من أبس

طبق بصفة دائمة في أي بلد أوروبي و بالغ إذا قلنا أن هذا الثقل إذنیقول أحد الفرنسیین" لا 
)3(حتى وأن كان الأكثر غنى فإنه كاف لتحویله خلال سنوات إلى بلد بائس" 

:تجاریةتحویل الإنتاج الزراعي من زراعة الماشیة إلى زراعة -

لطالما شكلت المحاصیل المعاشیة الأساسیة التي من بینها الحبوب والتین والزیتون أغذیة 
حیویة للأهالي لكن سرعان ما استبدلتها السیاسة الفرنسیة بزراع تجاریة تخدم مصالح 
المعمرین بالدرجة الأولى والمتمثلة أساسا في فلاحة الكروم التي شملت الثروة الحقیقیة 

من مجموع الثروات العقاریة %44ةلإنتاج الخمور زراعة الكروم بنسبئر الأوروبیة للجزا
)4(الأوروبیة هذا ما ولد أزمة إلى أي حادة أهالي"

:تجهیل الجزائریین-2

.61ص السابق،مرجع البوزردة، عائشه)1(
.62، ص نفس المرجع)2(
.169المرجع السابق، ص نادیة طرشون، )3(
دیوان المطبوعات 1ط،1939-1914الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا ما بین الحربین عبد الحمید زوزو، )4(

.93صفحه 2010الجامعیة الجزائر 
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لاستعمار الفرنسي في قطر الجزائرفسیاسة التجهیل كانت إلى جانب سیاسة التفقیر شعار ا
اء نالتعلیم ولم تكن مشتغلة إلا بإففالحكومة الاستعماریة  قد تجاهلت في أول أمرها قضیة

العنصر الجزائري وتحطیم قواه  وإخماد حركاته حتى أفرغت البلاد من العلم بصفه تكاد 
)1(مطلقة

تبعتها فرنسا في الجزائر في ما یلي:التي إذ تظهر سیاسة التجهیل ا

استولت أو قضت على معظم معاهد العلم والتعلیم التي كانت قائمة في الجزائر عند أنها
بدایة الاحتلال والمتمثلة في المدارس والجوامع والزوایا والكتاتیب القرآنیة.

م نظرا لمقاومة 19على معظم رجال العلم والتعلیم خلال النصف الثاني من القرن قضت
الشعبیة البسالة التي قادها العلماء ورجال الدین من الفقهاء ورجال الطرق الصوفیة جیلا بعد 

)2(م20جیل ضد الاحتلال الفرنسي في مقطع القرن 

 نسا وذلك على أنقاض النظام قامت فرنسا بفرض نظام تربوي مسیحي جلبته معها من فر
التربوي العربي الإسلامي الجزائري وخصصته في الغالب لأبناء المستعمرین الأوروبیین في 

)3(الأساس

 لكن التعلیم كان 1883فتحت أبواب المدارس شیئا فشیئا أمام أبناء الجزائریین منذ سنة
في لغة الوطن وبلاد فرنسا فهي ولا یزال فرنسیا بحتا لا عربي ولا جزائریا فاللغة الفرنسیة 

)4(الوطن وتاریخ فرنسا فیه هو تاریخ الوطن وهكذا...

علیم في مدارس فرنسافي إرسال أبنائهم للتةمعظم العائلات الجزائریعراضإ.

الذین هم في ولاد الأوروبیین على سبیل المثالبناء الجزائر في أن أجهیل لأوتبرز سیاسة الت
لقى أبناء الجزائر سن التعلیم الابتدائي یتلقون جمیعهم تعلیمهم في مدارس راقیة في حین لا یت

.141ص 140ص 1956،القاهرة، 1، مكتبة النهضة المصریة طهذه هي الجزائرأحمد توفیق المدني، )1(
.66ص ،، مرجع سابقجمعیة العلماء المسلمینتركي رابح عمامرة، )2(
.66ص ،، مرجع سابقجمعیة العلماء المسلمینتركي رابح عمامرة، )3(
.143- 140صصالمصدر السابق،أحمد توفیق المدني، )4(
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طفل 4000,000فقط منهم التعلیم أم الباقون هم حوالي %19مستوى بتدائیةالافي المرحلة 
.)1(وبنت حكم علیهم بالتشرد والجهل

سیاسة التنصیر والفرنسة : 2
التنصیر:-1.2

عتداءللاا منهلتواءالاعتید بطریقة خبیثة ومختلفة في تعامل المحتل مع هذا الركن ال
الراعي والممول الرئیسي عتبارهابا،)2(على كل المقدسات الإسلامیة من أوقاف إسلامیة
كل عائقا كبیرا في وجه المخطط لنشاطات الدینیة والتعلیمیة وفي نفس الوقت تش

.)3(ستعماريالإ
ها التي أمضتتفاقیاتالارغم )4(معاهد الإسلامیةمكتبات و و إضافة إلى زوایا ومساجد

ستحترم الأملاك من أن السلطات الفرنسیة1830جویلیة 5مع الحكومة الجزائریة في 
خطى خطوة إلى الوراء یدفعه في ذلك التعصب )5(رمونبدي ن أ، بید ةالدیانو والنساء 

الجزائر لإقامة صلاة بالقصبة شارك فیها الجیش ةأسرع مباشره بعد سقوط مدینذإ، الدیني
باب المسیحیة لإفریقیا ونتمنى في القریب أن مورجال الدین وخطب فیهم قائلا:" لقد أعدت

.)6(نعید الحضارة التي انطفأت فیها منذ زمن طویل

.67مرجع سابق، ص ،جمعیه علماء المسلمینرة،مامتركي رابح ع)1(
.62صمرجع نفسه،)2(
الجزائر ةدار المعرف،1ط،1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر سنه ،العربي منور،بشیر بلاح،یسينرابح لو )3(

.72، ص1د,س،ج
.62، مرجع سابق، صجمعیه العلماء المسلمینة،عمامر حتركي راب)4(
الأولفي عهد نابلیون ةعلى الجزائر والذي كان قد شارك من قبل في حملات فرنسیةالفرنسیةقائد الحمل:مونر دي ب)5(

القائد خدم ةوكان في عهد من الملكی،1814ةرتبه لواء في سنإلىعقید وقد رقي ةضد ایطالیا وروسیا برتب،1810
عین وزیر 1829ة وفي سنشریع للتالأعلىفي مجلس ةالعضویة بنیل هذه الفتر أثناءوقد رقي ونبور البةسر بإخلاص أ

نصوص ووثائق في التاریخ ،نظر عبد الحمید زوزو،أ1830ضد الجزائر سنه ةالحملتهالحربین لما مسیر عند قیاد
.15ص ،2007،الجزائرة الجامعیةدیوان المطبوع،1ط،1900–1830الجزائر المعاصر 

ص ،1977،الجزائر،(د،ط)1871- 1830في الجزائر ةالفرنسیالتبشیریةةالحركطاش،بقخدیجة)6(
20http://kotob.hos.it
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فقد تم الاستیلاء على معظم المساجد في العاصمة وغیرها من المدن الجزائریة الأخرى، 
حولت بعضها إلى كنائس للدین المسیحي والبعض الأخر إلیك كاتدرائیات لنفس الدین ومن 

علي بتشن النصر الأمثلة على ذلك نذكر جامع القصبة الذي أصبح كنیسة الصلیب، وجامع 
.)1(، ومسجد كتشاوة الجزائر الذي أصبح كتب كاتدرائیة سیدةحولته إلى كنیسة 

حاكم الجزائر العام عندما حولت فرنسا Peugeatوقد أعلن سكرتیر الجنرال بیجو
م كاتدرائیة للدیانة المسیحیة، 1837جامع صالح باي في مدینة قسنطینة عند احتلالها عام 
: " أن أیام الإسلام قد دنت وفي أعلن فوق منبر الجامعة الإسلامي الكبیر صراحة قائلا

نحن إذا أمكننا أن نشك في أن هذه عاما لن یكون للجزائر إله أخر غیر المسیحو20خلال 
البلاد تملكها فرنسا فلا یمكننا أبدا أن نشك على أي حال من الأحوال أنها قد ضاعت من 

.)2(الإسلام إلى الأبد أما العرب فلن یكونوا رعایا فرنسیین إلا إذا أصبحوا جمیعا مسیحیین" 

سبیل المثال لا علىكما سلمت الكثیر من المساجد إلى مصالح عسكریة ومدینة نذكر
الذي رجىمسجد سیدي الإلى ثكنة ،1830باشا الذي حول سنة يالحصر مسجد عبید

.)3(إلى صیدلیة1837حول سنة 

كانوا یرون أن الإسلام هو العقبة الكؤود في طریق برنامجهم الخبیث لذلك عملوا على 
مسح الأمة الإسلامیة الجزائریة وإفنائها أو إدماجها في الأمة الفرنسیة وكانوا یرون أن اللغة 

الإسلام على النفوس ونفوذ العربیة والقومیة العربیة لا یمكن التأثیر علیها ما دام سلطان 
.)4(على المجتمع قائم مسیطراهیمتعال

قل خبثا وقبحا من ألتین أساسیتین لیست الواحد منها فاعتمدوا لهدم الإسلام على وسی
:الأخرى

(د,ط) منشورات المركز الوطني للدراسات 1954- 1830ات وأسس الحركة الوطنیة الجزائریة قعبد النور خیضر، منطل)1(
.72ص2007الجزائر 1954والبحث في الحركة الوطنیة والثورة أول نوفمبر 

.6263ص ص،جمعیه علماء المسلمین ، المرجع السابقرة،مامتركي رابح ع)2(
.67ص ،بوزردة عائشة، المرجع السابق) 3(
.136ص ، 2009،  دار الهدى لنشر والطباعة، الجزائر ط)-الجزائر الثائرة(دالورتلاني، الفوضیل)4(
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الأولى : نشر الخرافات وتشجیعها في الأوساط الإسلامیة مستعملین في ذلك الكثیر من 
.تجاریةمشایخ الطرق الصوفیة الذین تحولت إلى الرسالة عندهم إلى مهنه 

نتشارار الإلحاد في أوساط الشباب الإسلامي الذي كان سیؤدي حتما إلى شثانیا: ن
.)1(في هذا السبیل جهدا ومالا لحد لهما ستعمارالاالشیوعیة بشكل مریع وقد انفق 

ملةحالذین اعتبروا الاحتلال ةقفاسهر على تطبیق عملیة التنصیر عدد كبیر من الأس
نوع جدید من الحروب الصلیبیة ضد الإسلام نذكر من لتوسیع فضاء الدین المسیحیوجدید

.)L’avigerie)2هؤلاء لافیجري 

1866والأكثر جرما استغلال الظروف في الاجتماعیة المأساویة التي مرت بها البلاد من ( 
هرة ) حیث وجدت الكنیسة في هذه الكارثة ضالتها فسارعت لأسباب إنسانیة ظا1868-

ولكن في الواقع بغرض التنصیر إلى أخذ المئات من الأطفال الجزائریین حاملة للإنجیل في 
باء البیض خوفا علیهم من طر الأهالي إلى تسلیم أبنائهم للآید والمعونات في ید أخرى، واض

)3(الموت حتى ولو كان لمن ذلك تنصیرهم 

طفلا ما بین 1753استقبلت أزید من "دار العربیة للأیتام" التي 1867فأسس لافیجري في 
.)4(سنوات10و 8

حد الكتاب أأن جهود فرنسا والقساوسة ذهبت أدراج الریاح وهذا ما ینشد علیه غیر
في كتابه "روح السیاسة" حیث ذكر واقعة تدل على فشل لوبون الأوروبیین الدكتور غوستاف

.138ص ،نفس المصدر)1(
) شارل مارسیال المان، ولد في مدینة بایون بجنوب فرنسا، تولى رئاسة 1825-1896: (L’avigerieلافیجري )2(

.131الأسقفیة بالجزائر، وأسس فرقة البیض أنظر خدیجة بقطاش، مرجع سبق ذكر ص 
منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال ،(د,ط)،الأوبئة و المجاعات في الجزائر، تر یوسف حضري،مصطفى خیاطي)3(

.227ص ،2013،النشر والإشهار الجزائر
.227ص المرجع السابق،،مصطفى خیاطي)4(
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جزائري وقام مأربعة آلاف طفل یتیجمع" إن كار دینال لافیجري " الأعمال المبشرین وهي 
.)1("بتربیتهم تربیة مسیحیة ولكن معظمهم رجع إلى الإسلام بعد أن بلغوا سن الرشد

الفرنسة:-.2.2

سیاستها القضاء على ءمن وراالفرنسیةالحكومةإلیهاالتي كانت ترمي إن الأهداف 
لخها سو الأوروبيفي المجتمع لإذابتهاالأساسیةمقوماتها وعن طریق محالجزائریةةشخصی

عندما یتكلم "نه أةمدارس الفرنسیالحد خریجي أقد قال فیالإسلامنهائیا عن انتمائها العربي 
."یصبحون نصف فرنسیین)ةالفرنسیةاللغ(الجزائریون لغتنا

بالجزائر حتى ینسى العربیةالثقافةمحل الفرنسیةالثقافةإحلالةونعني بالفرنس
المستعمر ةوثقافةغلونها بیستبدلو ةوثقافتهم القومیةالجزائریون بمرور الزمن لغتهم العربی

صبغ البلاد بصبغة فرنسیة حتى لا تتقطع جمیع الروابط التي ةالهدف من هذه السیاسوكان
ح الجزائر أسهل تربط الجزائر ماضیا وحاضرا ومستقبلا بثقافته العربیة الإسلامیة بهذا تصب

.)2(انقیادا وأكثر قابلیة لسیاسة الفرنسة

وقد اتخذت لها من أجل القیادة بهذه المرحلة عده أسالیب وطرق نذكر:

جویلیة 22: من خلال اعتبار الجزائر مقاطعة فرنسیة بإصدارها قانون إلحاق الجزائر بفرنسا
عتبار اكعیانللأالقاضي بتشكیل مجلس ،1939مارس 4بمرسوم ثم أعقبته1834

لف من ثلاث أن الجزائر تتأفرنسا بأعلنت1870من فرنسا وفي عام أالجزائر جزء لا یتجز 
.)3(ةمقاطعات فرنسی

.75- 74ص ص، رابح لونیسي، المرجع السابق)1(
.69ص 2010، دار الأمة، الجزائر 1، طسیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائرعبد القادر حلوش، )2(
.92ص ،عائشة، المرجع السابقبوزردة )3(
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الإداریةالأجهزةمختلف بةقامت بفرنسةالفرنسیالإدارةأنحیث :الإداريالجهاز ةفرنس
أفرادالتي تسیر المجتمع الجزائري وحصرها فقط على اللسان الفرنسي وفرضت على 

جدیدا اللسان الفرنسي وهو ما خلق وضعاإلىالإداریةمعاملاتهم ةرجمبتالقیامالمجتمع 
.)1(ةفرضه بقو تمداخل المجتمع 

ثریةالأوالمعالم ةات العامحالشوارع والساأسماءبحیث حول :المحیط الاجتماعيةسنفر 
الجزائر ةفمدینةفرنسیأسماءإلىالجزائریةالعربیةأسمائهاالقرى من أسماءو المدن وأسماء

زعماء و ةقادأسماءتحمل تأصبحالشوارع فقط أسماءأماوران أوهران ،لجيآأصبحت
میشلي، دیزلي...یقوا،ولافیات وروف،باسكال: وجنرالات فرنسیین مثل

ةولیست في بلد عربیأوروبیةنه في بلد أالجزائر یظن نفسه ةالزائر لمدینأصبحبحیث 
)2(إسلامیة 

اللغةتبعدحتىةكاملفرنسةالجمیع مراحل التعلیم ةقامت بفرنسوإنماولم تكتفي فرنسا بهذا 
والزوایا العلمیةواستولت على المدارس والمعاهد ،)3(العلم تدریجیاةعن معاهدالعربیة

وطبقت النظام التعلیمي الفرنسیةاللغةإلىالعربیةالتعلیم فیها من لغةوالمساجد وحول 
.)4(الفرنسي الموجود في فرنسا

المتحمسین أكثرمن Deguegdon)5(قیدونو دالأمیروكان الحاكم العام المدني 
والذي الإسلامیةةالعربیةوالثقافةمظهر من المظاهر الحضار وأشكل أيللقضاء على 

.73ص،بوزردة عائشة، المرجع السابق)1(
.63ص،مرجع سابق،جمعیه علماء المسلمینتركي رابح عمامرة، )2(
ط)  الهیئة المصریة العامة للكتاب مصر ،(د,الإتجاه العربي والإسلامي ودوره في تجریر الجزائرنبیل أحمد بلاسي، )3(

.35ص 1990
.64،، مرجع سابق جمعیه علماء المسلمین، رابح عمامرةتركي )4(
یسعى إلى إلغاء 1873جوان 17إلى 1871أفریل 9: الحاكم العام في الجزائر منذ من Deguegdonدوقیدون)5(

وكان مدعما للتبشیر لمزید أنظر رمضان بورغدة، جوانب من نظور السیاسة القضائیة الفرنسیة في 1870أوت 20مرسوم 
، 4، جامعه محمد خیضر بسكرة، عمجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 1892- 1830الجزائر خلال 

.17ص2009
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لنعرففنحن الفاتحونالقاضي الفرنسيأمایمحي القاضي المسلم أنیجب "نهأصرح علنا 
الجزائریون القضاةالفرنسیون محل القضاةحل الأساسوعلى هذا إرادتنا" كیف نفرض 

.)1(الإسلاميللقضاء الأعلىلغي المجلس أو 
وأخطأ)2(الفشلت إلى لآالجزائریینةبفرنسالاستعماریةالإدارةنه رغم كل محاولات أإلا

لان هذه الإسلامیةةالعربیةالقضاء على الهویةلاستعمار في تصوره عندما ظن سهولا
:"ع الحصريطیقول ساإذ)3(هاثاثتجعند سكان الجزائر یستحیل اةلها بذور عمیقالأخیرة

ن الجهود التي أبالتأكیدویمكن إلیهیرمون واكانماالفرنسیون فیأيواومع كل ذلك لم ینجح
ما یستحق الذكر وما الایجابیةلم تثمر عن الثمرات ة)الفرنسل(أيبذلها هؤلاء في هذا السبی

ن الناس بوجه عام لأةدهم عن المعاهد الفرنسییالناس منهم تبعنفیرسوى تلیةینتج نتائج فع
.)4("یرتنصللخاخجمیع تلك المؤسسات كالفإلىصاروا ینظرون 

:تشویه التاریخ الوطني.3

التي تمیزها عن ةالمفاهیم المشتركةاكبو مبالوعي التاریخي هو الذي یسمح للشعب إن
الجزائریةالشخصیةإفراغل وجوده مبنیا على امر كان له مخططا طو عالمستأنإلاالأخر

.)5(محلهاة الفرنسیةمضمون شخصیلإحلالمن مضمونها القومي 

وهم مختصون في العلوم أساتذة الاستعمار الفرنسي كان یشرف على هذا المخطط 
.الجزائريرد للتركیب النفسي والاجتماعي لفةبالدقائق الخفینوعارفو الإنسانیة

:ن متكاملینیحدین متوازیذا یعتبر هذا المخطط 

.6465عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص ص )1(
.21، المرجع السابق، صجاهدة میمین)2(
.65، المرجع السابق، صشلو عبد القادر ح)3(
.21السابق، ص، المرجع جاهدة میمین)4(
.46صالمرجع السابق،،بشیر بالمهدي علي)5(
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لغته الجزائري التي تمكنه من تعلیم أماموهو غلق جمیع الفرص ،مباشرفالأول
ةمرئي مباشر لأنهوهذا یطبق فیه المدارس على الخصوص وخطورته لیست كبرى الوطنیة

إلىتدعو الشعب ةصلاحیإفعل بقیام حركات ةردولدأنه فكان تحد ملاحظأأيیسهل على 
على لغته الحیة أما الحد الثاني للمخطط الاستعماري لإبقاءةسیس الزوایا والمدارس الشعبیأت

.)1(فهو غیر مباشر لا مرئي وهذا ما جعل خطورته كبیرة

فقام الاستعمار بنهب الوثائق التاریخیة المتعلقة بتاریخ الجزائر وكذلك هدم المدن 
مبنیة العربیة الجزائریة بقصورها ومساجدها ومدارسها ومعالمها ومعاهدها وإحلال المدن ال

على الشاكلة الأوروبیة محلها كما 

ذهبوا إلى دراسة الآثار المكتوبة والتركیز على الجوانب السلبیة والسیئة منها ترجمتها 
كتبتها خلال غلاة المسیحیین في ما ونصرها وأضیفت لها بعض النصوص المشوهة منها 

.)2(الجزائر في العصور الوسطى

قد استعمل في بدایة عهده الأسلحة الفتاكة والقوانین الجائرة في ستعمارن الإن كائلو 
بث والغدر والتظاهر بالشفقة خقصد إخضاع المغلوب فقط اعقبتها أسلحة من نوع آخر كال

ستعماریون عكفوا بطرق مختلفة وبعقلیة واحدة على إوالموضوعیة الكاذبة استعملها مؤرخون 
ة الجزائریة وإنكار وجودها مع محاولة تبریر الغزو إقامة الحجج بقصد التشكیك في الشخصی
.)3(الفرنسي والحضاري الذي قامت بها بلادهم

ي البیزنطي الرومانالاحتلاللقد عمد هؤلاء إلى تأسیس مراحل تاریخیة للجزائر فاعتبروا 
.رومانیة وان هذه الرقعة الجغرافیة امتداد للإمبراطوریة الرومانیةةوالوندالي مرحل

.29ص، المرجع السابق،بشیر بالمهدي علي)1(
.190، صسابقمصدر عبد الوهاب بن منصور، )2(
.29، صالمرجع السابق،بشیر بالمهدي علي)3(
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العرب أنله بحكم إسلاميغزو ةلبلاد المغرب فاعتبروها مرحلالإسلاميالفتح ةفتر أما
ة.یالمغاربالمنطقةعن هذه أجانبالفاتحین هم 

إفریقیاوصول فرنسیین لشمال ةالغزو الاستعمار الفرنسي فعبروا عنها بمرحلةفتر أما
تمدن الةرنسیون برسالجاءها الفةبدائیةكانت تعیش حیاةن هذه المنطقبأمستدلین 
.)1(والتحضر

إفریقیاشمال ةریخ لمنطقأالاحتلال للتةمؤرخي مدرستكلفةثلاثةحل التاریخیامر الهذه 
نتماء الجزائر في ات كشكل بةالجزائریةوالجزائر على الخصوص مست بالتظلیل كیان الهوی
.وتونس الأقصىالقومي والحضاري ومیزته عن دول الجوار المغرب 

ن الذین أالحقائق و ةولیس كاملمزورة ةهذه الكتابات الفرنسیأنیحي بوعزیزأىور 
عسكریین مختصین وغیر أمكتاب وباحثون معاصرون سواء كانوا مدنیین هم قاموا بتدوینها 

ةمصالح السیاسةالجزائري لخدمكان هدفهم الواحد توجیه التاریخغاوون اةهو ،مختصین
.)2(ةالاستعماری

اأعمالننظر الفرنسیین كانت ضمنةلثورات الجزائر من وجهأرختالدراسات التي ف
على ذلك كان أمثلةوضرب )3(ةعامةوالشعب بصفةالثائرین خاصةوالطمس وطنیحالمس

التي حاول العدید من الكتاب الفرنسیین 1871ثوره محمد المقران والشیخ الحداد عام أبرزها
أطرافوطلب من ازعبإیقامت أنهاأدعومن ذلك وأكثرالوطني اهتجریدها من محتو 

.)4(خارجیة

يتعلم الجزائریین للتاریخ ومن ثم تسلحیهم بقدر من الوعةمن الاستعمار لخطور وإدراكا
من ذلك وعمد بكل مفقد منعهة،سیادتهم الوطنیةبحقوقهم والنهوض الاستعادةهلهم لمطالبیؤ 

.2930صص المرجع نفسه،)1(
.63مراد طالب، المرجع السابق، ص )2(
.08، ص 2009،الجزائرةالمعرف، ط، خ، عالمثورات الجزائر في القرن التاسع عشر،بوعزیزیحیى )3(
.6ر، صالجزائة،خ عالم المعرف، ط1871والشیخ الحداد عام ،الباشا محمد المقرانيةثور ، یحیى بوعزیز)4(
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تاریخها أفرغحل محله تاریخ مزیف للجزائر التي أو ةمن المناهج التربویهاقصائإلىةقو 
جزائري تقوم على أن التاریخالماكر التي یتهمن كل محتوى وشهر لدعاالإسلاميالعربي 

مع الفینیقیین تبدأالشعب الجزائري إسهامثر في ألا الأجنبیةةمن الهیئةالمتعاقبة سلسل
)1(والأتراكوالبیزنطیین نروماالقدیما لتنتهي بالفرنسیین مرورا ب

ةتاریخ وجغرافیةوتشویحعلى مسالتعلیمیةفي برامجها ةجاهدالاستعماریةالإدارةكما سعت 
ةخاطفإشارةمع ةخالیأنهاالجزائر أصولالجزائر فركزت على هذه البرامج على اختبار 

.)2(والبربر ووصف حیاتهم وصفا سیئاینمدینو لل
الاستعمار الروماني في شمال ةعلى فتر ةسافي طابع القدضتةوراحت البرامج التعلیمی

"...رشالش"و"تیمقاد"فمدحت لتلامیذها الرومانیةمختلف المدن بإحیاءفقامت إفریقیا

التي ةمهممن جدیداستئنافةبمثاب1830ةالجزائر سنإلىالفرنسیین ءاعتبرت مجياكم
،نلتقي برجال من العرب" FAURE-BIGUETبیقيلها الرومان فیقول الجنرال فور هاست

التي ةتذكاریالالنصب أنلغتنا وهم مقتنعون حروفأكما نقر ةالحروف الرومانیأیروننا نقر 
نقوم إفریقیاإلىجیئنابمأنناوهم یرون أنفسنانحن إبداعناهي من ةنفكك حروفها المنقوش

.)3(أسلافهمبلد طردنا منه ةاستعادإيثرواتنا فحسب باستعادة

من الثورات التي ةتفسیرات خاطئةسلبیا معطیاتصور الإسلامیةكما صورت الفتوحات 
الهجري لكون هذه الثورات وقعت ضد الأولفي القرن الإسلاميوقعت في بلاد المغرب 

الإسلاميعلى العهد و أطلقوا )4(م كما زعموا سلاللإولكن كونها رفضا ةالولاضالظلم بع
.431عدة، المرجع السابق، ص ید بن مجعبد ال)1(
154ص السابق،، المرجععبد القادر حلوش)2(
على ةتعلیقات جزائری،)1962- 1830ة(وحدودها سنأهدافهابالجزائر ةالفرنسیةالثقافیةالسیاس،ریسیلیومیلك)3(

.61ص، 2016ن)-ب- (دلنشر الالكتروني ةدار الكتابات جدید،1،طنذیر طیار:تر،شبه اعتراف فرنسي
.432ص ، المرجع السابق،عبد المجید بن عبد المجید)4(
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بین العربي ةزلیوالبغضاء الأةالمغرب التي هیمنت علیها العداو ة في منطقةبالقرون المظلم
.)1(والبربر

ییم الغموض خوتأصولهاتجرید الجزائر من ةسوى محاولةهم من هذه السیاسلولیس
.فرنساالأمحتى یتسنى لهم ربطها بالبلد الأخیرةهذه أبنائيعلى ماضي الجزائر هذا 

و التجنیسالإدماجةسیاس: 3
ستها وتنصیرها نتخطط لدمج الجزائر بفرنسا بعد فر ةالاحتلال منذ البدایةكانت سیاس

ومن ةالفرنسیةكیانها الثقافي والحضاري في شخصیإذابةووإداریاعن طریق ربطها سیاسیا 
الإدماجالبلاد ولكنها لن تطبق توفرنسالأرضدماج في الجزائر على فرنسا الإهنا طبقت

نذكر )2(ة لقوانین تعسفیأخضعتهمالجزائریین ف، الأوروبیینن ویبین الجزائریةبمعنى المساوا
بسط أمجردهم من رعایةالشعب الجزائري واعتبرهم أمالالذي حطم )3(الأهاليقانون 

.)4(تهم احری
ةنه یعني مساواإفةستعماریالإةظاهریا على الجزائر خلال الحقبالإدماجطبقنا مفهوم وإذا

تلقونه یتعلیمویلتقون ال) 5(الجزائریین بالفرنسیین السیاسیین واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا 
لهم أنللفرنسیین كما ةالتي تحولها القوانین الفرنسیاتهاذبالطرق ةوظائف العامإلىویرقون 

فرنسیا إقلیمیاتكون الجزائر أنفیعني الإداریةةمن الناحیأماالاجتماعیة،نفس المیزات 
.في فرنساةالفرنسیالأقالیمكل إداریامدیریات كما تشكل إلىأیتشكل من المقاطعات ویتجز 

الجزائر،والتوزیعشر النةالشاطبیدار، 2طمسعود الحاج مسعود :تر،1954نوفمبر أولجذور ة،یوسف بن خد)1(
.26ص ،2012،
.75، المرجع السابق، ص عبد القادر حروش)2(
من ةعن مجموعةوهو عبار ،1881جوان 26در هذا القانون یوم ص:Code de L’iudigénentالأهاليقانون )3(

العمیاء ةیظهر الطاعأنم حیث یقتضي منه م1847التي فرضت على الشعب الجزائري موضوعا ئیةالنصوص الاستثنا
ةغایإلىتاریخ الجزائر من قبل ،صالح فركوس:نظرأ1944ن ویقضي هذا القانون الساري المفعول حتى عام یالمستوطن
.400، ص2005،الجزائر،والتوزیعر شنلدار العلوم ل،المراحل الكبرىالاستقلال

ةكلی،الماسترةلنیل لشهادةمذكر ،19541962التحریر الوطني في فرنسا ةجبه، فیدارلیة السو ة أوری، صلوكیلةمینأ)4(
ةسن، جامعة الجیلالي بونعامة، تخصص تاریخ حدیث ومعاصرالإنسانیة،قسم العلوم الإنسانیة والاجتماعیةالعلوم 
.89ص ،ص 2016-2017

ةطروح،أ1962-1927نوفمبر ة أولوثور الحركة الوطنیة الجزائریةفي الإسلاميالبعد العربي ،اوبنأزو فتح الدین )5(
قسم التاریخ الإنسانیة والاجتماعیة العلوم كلیة ة،الجزائریةه العلوم في التاریخ المعاصر وتاریخ الثور النا الدكتور ةمقدم
.25ص2013-2،2012الجزائرةجامع
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تفاعتبر الجزائري الإنساندون الأرضعلى إلالم یطبق في الجزائر الإدماجأنغیر 
من إجلاؤهالجزائري من جنس منحط یجب الإنسانفي حین اعتبر ةیفرنسةالجزائریالأرض
الأرضمن هذا المنطلق كانت ترید دمج الاستعماریةفالسیاسة،والقضاء علیهأرضه

الجزائر "للمجتمع الجزائري لتحقیق فكره الحیاةواغتصابها وفرنست مختلف مناحي 
.)1(ة"فرنسی

المصادر أعمالفبدأتستراتیجیةالاعلى تحقیق هذه الاستعماریةالإدارةلذلك عملت 
الجزائر تعتبر أنجاء فیه )2(1834بمرسوم العملیةواتبعت هذه الحضاریةوهدم المعالم 

ن أ1848دستور ةواسعاتیدیرها حاكم عام له صلاحیإفریقیافي شمال ةفرنسیةلكمم
ع تحت نظام قوانین البلد ضتو سبأنهاووعد ةالفرنسیالأرضمن یتجزأالجزائر جزء لا 

.)3(الأم

إلى شمال الجزائر الذي قسم )4(الاندماجیةعلى هذه القرارات 1848دق دستور اوقد ص
ةالجنوب فیبقى خاضعا للسلطاأمةوقسنطین،ووهران،الجزائر:عمالات وهيثلاث

إلىفي فرنسا إدماجهمتجنیس الجزائریین ومحاوله بدایةإلىالإشارةویمكن )5(ةالعسكری
1848نوفمبر 4في دستور فرنسا المحرر أنبما :"الذي یقول1862فیفري  24قانون 

المسلم الجزائري لا إنما،ن المسلم الجزائري هو فرنسيإبفرنسا فتامالحاق إیلحق الجزائریون 
الأحوالفي الإسلامياص خالهدام یحافظ على قانونامةیمكن اعتباره وطنیا فرنسی

.)6(ةفرنسیرعیة والمیراث هو لذلك یعتبر : الزواج، والطلاق،وهيةخصیالش

.75، المرجع السابق، صلوشحعبد القادر )1(
.25او، المرجع السابق، ص بن ازو فتح الدین)2(
ص 1983،بیروت،عویداتشوراتمن،1ط،عیسى عصفوري:تر، تاریخ الجزائر معاصر،رونأجیروبیر و شارل)3(
.25أزواو، المرجع السابق، صفتح الدین بن )4(
.42طالب، المرجع السابق، صمراد)5(
.50ص ، مرجع سابق، الجمعیة العلماء المسلمینة، رابح تركي عمامر )6(
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الأهلين أالشهیر الذي نص ب)1(سیناتوس كونسیلت صدر قانون 1865ةجویلی14وفي 
ه ؤ ویمكن استدعاالإسلاميالقانون لأحكامالمسلم الجزائري فرنسي لكنه یستمر خاضعا

یتمتع بحقوق المواطن أنطلب ذلك إذافي جندي البر والبحر ویمكنه ةالعسكریةللخدم
في یةفرنسالةفركزت سیاسةوالسیاسیةالمدنیالأحكامتجري علیه ةوفي هذه الحال،الفرنسي

وذلك بموجب قانون ، )2(ةالفرنسیةتجنیس بالجنسیإلىبذلك دفع الجزائریین ةعملها محاول
وكذلك )3(ةالفرنسیةیحصل على الجنسیأنوهو الذي سمح فیه للیهود 1870أكتوبر24
.)4(1889بموجب قانون ةالمقیمین بالجزائر الجنسیللأوروبیینتمنح

یجب ةوصلبةمسلحةقومیأمامنحن ")5(رح جیروم شقیق نابلیون الثالث صلقد 
الشعب فكیكوهي تإلیهاالتي كان یسعى ةالغایالأخیرهذا يولم یخفمج"بالدإخمادها

والتجنیس یتعارضان كلیا مع مقومات الإدماجن إومن هنا ف)6(الإدماجالعربي عن طریق 
الجزائریة.والوطنیةوالثقافةوالدین والجنسیةاللغةأركانهاالتي من ةالجزائریةالشخصی

تمثل في فأكثر خاصة مابمقوماتها أكثر تطعمتیمكن قوله أن الشخصیة الوطنیة ما
الذي یعد بمثابة تجدید 1830الاستعمار الفرنسي ثر دخولإعنصر الدین واللغة على

التمدن الحضاري إلى سمي سعى من الوهلة الأولى وباللحملات الصلیبیة والذستمراراو 

عن طریق ةالفرنسیةقانون فتح المجال للمسلمین الجزائریین في حق الحصول على المواطنسیناتوس  كونسیلت، )1(
.368السابق، صن داهة عدة، المرجع نظر بة أالشخصیأحوالتخلي على ع التجنیس م

.70، مرجع السابق، ص الجمعیة العلماء المسلمینة، عمامر تركي رابح )2(
ص 1997بیروت الإسلاميدار الغرب ،1ط،1962ةلغایةالبدایمن للجزائر سیاسيالتاریخ ال،عمار بوحوش)3(

157
.42، المرجع السابق، صطالبراد م)4(
من سنة لفرنسا، ثم إمبراطور 1852إلى1848نحاكم لفرنسا مم، كان1808ولد في باریس سنه :نابلیون الثالث)5(

تأسیسقام بها ةخطو أولالاهتمام الخاص بالجزائر وكان ونلیان نابك،1873توفي في انجلترا في ،1870إلى1852
-1830في الجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي يالإسلامتعلیم النصیرة زمیرلین ،نظرا ، أالجزائرةباسم وزار خاصةوزاره 

.6163ص ص 2010، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر 1962
.56ارل روبیر أجیرون، المرجع السابق، ص ش)6(
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القضاء على الثوابت الجزائریة واستبدالها بما یلیق به بغیة تحویل الجزائر أرضا وشعبا إلى 
مقاطعة فرنسیة قانونیا وإیدیولوجیا



الفصل الثالث: دور حزب حركة 
نتصار الحریات الدیمقراطیة في الإ

الوطنیة الھویةالدفاع والحفاظ على 
1946-1954
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نتصار الحریات الدیمقراطیة التي إل في حركة مثالمالاستقلالياستغل التیار الوطني 
الحرب العالمیة التي طرأت بعد الدولیةالمستجدات 1946ت حزب الشعب الجزائري فخل

بمطالبة هیئة الأمم المتحدة للنظر في القضیة الجزائریة لاسترجاع السیادة 1945الثانیة 
،و ضاعف من جهوده النضالیة دفاعا عن المقومات الأساسیة للشخصیة الوطنیة الوطنیة

.وهو ما سنوضحه من خلال هذا الفصل
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حریات الدیمقراطیة و السیادة الوطنیةالنتصارالإ حركة المبحث الأول: 
دولة جزائریة ذات سیادة:للحركة في سبیل إقامة النضالیةالسیاسیةالجهود .1

الحرب دستقلالي على تكثیف نشاطه السیاسي على الساحة الدولیة بعلإعمل التیار ا
لان العالمي وخاصة بعد تبلور فكرة تحریر الشعوب وحق تقریر مصیرها والإعالثانیةالعالمیة 

)2(، وكذا إنشاء هیئة الأمم المتحدة وبدایة السلام في العالم.)1(لحقوق الإنسان

ستقلالي إلى العمل على تبلیغ صوت الجزائر لإهذه المستجدات دفعت بالتیار ا
لتماس مبادئ وأسس شرعیة لإقامة الدولة الحدیثة وتعزیزها لإالمستعمرة للعالم الخارجي 

في المجتمع الدولي الآیل للتشكل عن طریق المشاركة في المؤتمرات ستحقاق مكانتهالإ
ستعمار ومناهضته لإن سنة لأخرى التي اهتمت بقضیة االدولیة التي تعقد هنا وهناك م

)3(والدعوة إلى السلام.

نتشار فكرة إحدة وعي سیاسي وجماهیري نتج عنه صاحب نشاطها زیادة في 
ات الشعب في جمیع أنحاء البلاد وفي أقصى مناطق ستقلال الوطني بین مختلف طبقلإا

التي شكلت 1945ماي8ستعماري، حوادث لإاضطهادلإالریف: سیاسة الزجر والتعذیب وا
)4(لة الفرنسیة.إطار الدو تحقیق السیادة في إمكانیةقطیعة حتمیة في 

لشرح ستقلالي على حضور هذه المؤتمرات وإرسال مذكرات ولوائحلإوقد دأب التیار ا
ستعمار وإعلام رؤساء الحكومات والدول لإالذي یئن تحت وطأة ايحالة الشعب الجزائر 

)، 1954-1927عمر حمدي، محفوظ بوسعد، لخضر زیان، جهود التیار الاستقلالي في تدویل القضیة الجزائریة()1(
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد 

.66، ص2015- 2014بوضیاف، المسیلة، 
.257نور الدین ثنیو، المرجع السابق، ص)2(
.66عمر حمدي، المرجع السابق، ص)3(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1954-1830ستعماري والحركة الوطنیة لإسیاسة التسلط ایحیى بوعزیز، )4(

.120، ص2007
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زائر وإظهار كفاح والرأي العام العالمي وهیئة الأمم المتحدة عما یجري في الجالأخرى 
)1(ستقلال.لإة وطموحهم المشروع في الحریة واجل قضیتهم العادلأالجزائریین من 

نتصار لإمثل مصالي الحاج حركة ا1948یة المعادي للإمبریالنعقاد المؤتمرإفعند 
ستعماري المریر في الجزائر لإث قدم في خطابه عرض عن الواقع اللحریات الدیمقراطیة حی

التعلیمي للجزائریین وقدم عریضة جتماعي و لإقتصادي والإنعكس على الوضع اإوالذي 
ستعمار وإقامة دولة جزائریة ذات سیادة لإاجد الفرنسي وطالب بإنهاء هذا احتجاج على التو إ

)2(وتأثر بذلك المؤتمرون الذین صادقوا على توصیة مؤیدة لهذه المطالب.

نفس السنة نعقد فيإفي مؤتمر الشعوب المستضعفة الذي كما طرحت نفس القضایا 
ي وا فحیجابیة إلى أبعد الحدود، خاصة وأن المؤتمرین أوضإنتصار لإوكانت مشاركة حركة ا

)3(نهایة المجلس باستقلال الجزائر وتقریر المصیر على غرار شعوب العالم.

بخصوص عمل 1948وجه مصالي الحاج أیضا نداء إلى الأمم المتحدة سنة 
ستراتیجي لمیثاق لإلشعب الجزائري عنوة في الجهاز ااإقحامالحكومة الفرنسیة على 

زائري نظرا للحالة السیئة التي یحیاها إننا نعلن فیما یخص الشعب الج«الأطلنطي قال فیه 
أنه غیر مستعد لیكون بضاعة تتداولها الأیدي ولا جیشا مرتزقا في خدمة أي كتلة عسكریة 
وهو على هذا یعتبر نفسه غیر مرتبط بأحد وحرا في جمیع حركاته وسیعرف في جمیع 

الأفراد المناسبات كیف یواصل الكفاح من أجل تحریره یضم جهوده إلى جهود جمیع 
عن تعلقها بالمبادئ الدیمقراطیة وحریة الشعوب وإخلاصوالشعوب التي تبرهن باستقامة 

)4(».التي ما زالت تابعة بعد لغیرها

.66عمر حمدي، المرجع السابق، ص)1(
-54، ص2013، دار الإرشاد، الجزائر، 1960-1954اط الدبلوماسي للثورة الجزائریة تطور النشعمر بوضربة، )2(

56.
.59نفس المرجع، ص)3(
.402-401الفضیل الورتلاني، مصدر سابق، ص)4(
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تفاق لإرف الحركة الوطنیة التحریریة باوقع التندید من ط1949وفي شهر مارس 
نسیة وقد عبرت عن بصفتها ثلاث عملات فر الأطلنطيالذي أدخل الجزائر عنوة في المیثاق 

الحریات الدیمقراطیة التي دق تعبیر استنتاجات القرارات التي أذاعتها حركة انتصارصذلك أ
مجرد الفكرة التي تشعره بأنه قد یصبح مرة لأن الشعب الجزائري الذي یتمیز غیظا تؤكد 

أخرى ضحیة مساومات مخزیة یفصح من الآن لسان حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة 
رجمانه الصادق على أن: ت

كل عمل من شأنه مسخ شخصیته ویشهر بكل مداولة تدور تحت تأثیر عقلیة رجعیة 
أخرى على أن أي من كان التكلم ویحتج بشدة ضد كل أمر واقع یراد فرضه علیه وینكر مرة

ن سمه والتشریع مكانه ویؤكد أمام الملأ أن له وحدة الحق في تقریر مصیره وأنه لا یرید أإب
)1(یكون تحت تصرف أیة أمة ولا أیة كتلة من الأمم.

رفت علیه وحدات اوكان أهم مسوغ قدمته الحركة وجود أمة جزائریة قائمة وفق ما تع
ستعماریة في الجزائر لإول من القرن العشرین فالظاهرة االمجتمع الدولي طوال النصف الأ

ولم تستطع بین الجزائریین والفرنسیین ختلافاتلإعلى إفراز التباینات والفروق واعملت أكثر 
ستدراج الجزائریین إلى الحیاة الحضاریة والمدنیة الحدیثة. بل إفرنسا خلافا لما زعمت 

ختلاف لإحتكام إلى العنف والثورة هذا الإع البون بین المجتمعین إلى حد اساهمت في توسی
)2(نفسهم.ستقلال الجزائریین لإدارة شؤونهم العامة بأإهو قوام شرعیة 

ستعجال في لإكة المقاومة الجزائریة من أجل اار التاریخ المعاصر یؤازر حر صف
الجزائریین.إرادةمؤسسات النظام السیاسي القائم على إرساء

الجزائریة ومقوماتها الأمةوفي أتون هذا الكفاح الطویل تكونت كثیر من خصائص 
أجل نیل حیاة كریمة وهذا ما سجلته في مدلولها السیاسي وبالتالي أعطى مبرر قوي من 

فقد رافق وجود الأمة الجزائریة التي خضعت «" لحزب الانتصار العامةالاعتباراتوثیقة "

.402الفضیل الورتلاني، المصدر السابق، ص)1(
.259-258نور الدین ثنیو، المرجع السابق، ص)2(
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ستعمار الفرنسي كفاح من دون هوادة سعى الشعب الجزائري من خلاله إلى تحقیق لإل
».تطلعاته المشروعة في حیاة حرة

ستغلال إة ما عاد هناك من یقبل ق العالمیوأوردت الوثیقة بأنه بناءا على الأخلا
ستقلال الشعوب إشعب لشعب آخر وتتالت صور ومظاهر حتلال إإنسان لإنسان آخر أو 

كما أن حق الشعب الجزائري م1950والأمم بدایة من العقد الثاني من القرن العشرین عام 
في تقریر مصیرها ستقلال قائم على مبدأ القومیات وما ترتب علیه من حق الشعوب لإفي ا

أن لكل قومیة الحق أن تولي وجهتها نحو تشكیل دولة «بحسب المقولة التي تنص على 
)1(».وأن تحكم نفسها بنفسها بكل استقلالیة

تنمیة وتطویر علاقات ودیة « كما نصت المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة على 
یرها بنفسها واتخاذ كافة صي تقریر مبین الأمم قائمة على مبادئ الشرعیة وحق الشعوب ف

)2(»التدابیر من أجل تعزیز السلم في العالم

مة الجزائریة الحق الكامل في أن تظهر كدولة ذات سیادة للأعتبارات لإووفقا لهذه ا
مستقلة عن فرنسا.
تعد رسالة 1948الي یتوجه برسالة إلى هیئة الأمم المتحدة في سبتمبرصما جعل م
لا غموض فیها للسیاسة الاستعماریة الفرنسیة في وإدانتهستعمار لإلمحاكمة صریحة

)3(الجزائر والمطالبة بتحكیم أممي في القضیة الجزائریة.

قتصادیة للدولة الجزائریة لإائریة والعلاقات الدبلوماسیة واكر مصالي بالسیادة الجز فذّ 
كما أشاد بعلاقة الجزائر الجیدة 1830مع الدول الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریكیة قبل 
لى م وتدخل العدوان الفرنسي ع1789مع فرنسا ومساعدتها لها إبان الثورة الفرنسیة سنة 

ل على مصادرة ستغلال ونهب ثرواتها الذي عملإستعماري للإالجزائر هو من قبیل التوسع ا

.260السابق ، صنور الدین ثنیو، المرجع)1(
.260نفسه، ص)2(
)04نظر الملحق رقم أ. ( 70بوضربة، المرجع السابق، صعمر)3(
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ریات الأساسیة لقوانین استثنائیة فحرم الشعب حتى من الحأملاك الجزائریین وإخضاعهم
)1(ومن الممارسة الحرة للشعائر الدینیة.

حتلال دلیل آخر على أحقیة الجزائر بسیادتها لإرد بأن مقاومة الشعب الجزائري لوأو 
الي صم، ثم ینهي م20م و19فحات من مراحل الكفاح طوال القرنین صبحیث سرد النداء 

إن السطور الأخیرة التي تذكر « رعتبارات التاریخیة بما یجب أن یتحقق في الجزائلإسرد ا
بوجود المقاومة الجزائریة خاصة منها شخصیة الأمیر عبد القادر العظیمة، نقول لكم أیها 
السادة المندوبین في الأمم المتحدة بأن الجزائر كان لها في كل الأزمان رجال عظام یذكرون 

ي أن تعیش حرة ورفضها للمعاناة بالإرادة الشدیدة للجزائر ف........الإمبریالي الفرنسي 
)2(».تحت أي طائل أو أي عدوان خارجي

من میثاق الأطلسي بانتهاء 2و3كر المنظومة الأممیة بمخالفة فرنسا للمادة كما ذّ 
إن الموقعین على هذا المیثاق یحترمون « منه على 2حیث نصت المادة )3(السیادة الفرنسیة

ي یرغب العیش في كنفها كما یرغبون في منح حقوق حق كل شعب في اختیار الحكومة الت
)4(»السیادة وحریة ممارسة الحكم إلى أولئك الذین حرموا منها بالقوة

طرح مصالي الحاج في رسالته إلى الهیئة الأممیة بما جاء في نص میثاق الأمم كما 
: 73المتحدة ذاتها حیث ورد في المادة

قبل بتبعات طلعون في الحال أو في المستیقرر أعضاء الأمم المتحدة الذین یض« 
المبدأ القاضي بأن مصالح أهل ل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتيعن إدارة أقالیم لم تن

لتزام بالعمل على تنمیة لإویقبلون أمانة مقدسة في عنقهم اهذه الأقالیم لها المقام الأول 

.56- 54عمر بوضربة، المرجع السابق ، ص)1(
.261نور الدین ثنیو، المرجع السابق، ص)2(
.55عمر بوضربة، المرجع السابق، ص)3(
.261نور الدین ثنیو، المرجع السابق، ص)4(
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ق السلم والأمن الدولي الذي رسمه رفاهیة أهل هذه الأقالیم إلى أقصى حد مستطاع في نطا
هذا المیثاق ولهذا الغرض.

جتماع والتعلیم كما یكفلون لإقتصاد والإهذه الشعوب في شؤون السیاسة وایكفلون تقدم-
حترام الواجب لثقافة لإروب الإساءة كل ذلك مع مراعاة امعاملتها بإنصاف وممارستها من ض

هذه الشعوب.
عاونونها الأماني السیاسیة لهذه الشعوب (حق) قدرها، ویینمون الحكم الذاتي ویقدرون-

ماء نظمها السیاسیة الحرة نمو مطردا وفقا للظروف الخاصة لكل إقلیم وشعوبه نإعلى 
ومراحل تقدمها المختلفة.

یوطدون السلم والأمن الدولي.-
لتحقیق همللرقي والتقدم، ویشجعون البحوث ویتعاونون فیما بینالإنسانیةیعززون التدابیر -

قتصادیة والعلمیة المفصلة في هذه المادة تحقیقا عملیا كما یتعاونون لإجتماعیة والإالمقاصد ا
ة كلما تراءت لهم ملائمة ذلك.صأیضا لهذا الغرض مع الهیئات الدولیة المتخص

یرسلون إلى الأمین العام بانتظام یحیطونه علما بالبیانات الإحصائیة وغیرها من البیانات -
جتماع والتعلیم في الأقالیم التي یكونون مسؤولین عنها. لإقتصاد والإة المتعلقة بأمور انیالف

عدا الأقالیم التي تنطبق علیها أحكام الفصلین الثاني عشر والثالث عشر من هذا المیثاق كل 
ذلك مع مراعاة القیود التي قد تستدعیها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات 

)1(».الدستوریة

كما أضاف مصالي الحاج لتبریر أحقیة الشعب الجزائري في السیادة 74أما المادة 
یوافق أعضاء الأمم المتحدة أیضا على أن سیاستهم إزاء الأقالیم التي ینطبق « فتنص على: 

علیها هذا الفصل كسیاستهم في بلادهم نفسها یجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار وأن 

.262الدین ثنیو، المرجع السابق، صنور )1(
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قتصادیة لإجتماعیة والإء العالم ورفاهیتها في الشؤون اعاة مصالح بغیة أجزاتراعي حق المرا
».والتجاریة

وبقیة الشعوب في يوهكذا تلازم وجود هذه الهیئة الأممیة مع تطلع الشعب الجزائر 
ذات سیادة وعمدت ةالعالم إلى التماس مبدأ الشرعیة الذي یضفي أحقیتها في الوجود كدول

رة إلى عمَ تَ سإلى إنشاء مجلس الوصایة الذي ینظم تطور المجتمعات والأمم المُ الهیئة الأممیة 
)1(دول ذات سیادة ومن دول تحت الوصایة إلى دول مستقلة.

عن إرادة وطنیة منافیة للنظام وثمة عامل آخر ساعد حركة المقاومة في التعبیر 
لإسلامي، واللغة العربیة والعادات ستعماري: التمسك بالثوابت التاریخیة والحضاریة؛ الدین الإا

ضطهاد لإلم تجد جمیع أناف ا« ط التجاري والتقالید وروح المشاركة الجماعیة في النشا
جتماعي من ظلم وجور ولا مساواة واختراقات متكررة ومختلفة لكرامة الشعب لإالسیاسي وا

عززه ومنحه قوة ولغته ودینه، ذلك كله لم یلجم الضمیر الوطني عن الإفصاح عن نفسه بل
)2(»الوجود الفعلي

في دینها فالجزائر لیست فرنسیة لا في تاریخها ولا في جغرافیتها ولا في لغتها ولا 
سترجاع استقلاله ومقاومته لسیاسة محو شخصیته.لإفكفاح الشعب الجزائري

وأنهى مصالي رسالته بطلب تقدم به باسم الشعب الجزائري تدخل الأمم المتحدة 
)3(.74و73یجاد حل للقضیة الجزائریة وهذا تماشیا مع میثاق الأمم المتحدة في مادتیه لإ

مفارقا لواقع إیدیولوجیااخطابالثانیةالوطنیة بعد الحرب العالمیة فلم تكن النزعة
جتماعیة والسیاسیة للجزائریین لإره الحیاة املحقیقة ما تظاثیمحاالجزائر بل كانت تاریخا 

ارة الفرنسیة فقد حرصت حركة من أجل انتصار الحریات الدیمقراطیة على حیال الإد
استخلاص المعاني والدلالات ومتابعة كل ما یفید ویبرهن على وجود مقومات الأمة وتعلق 

.263نور الدین ثنیو، المرجع السابق ، ص)1(
.264نفس المرجع، ص)2(
.56عمر بوضربة، المرجع السابق، ص)3(
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ستعمار مكنها في النهایة من تؤسس لشرعیة لإ، فصراع الوطنیة الجزائریة مع االجزائریین بها
، فقد الوطنیة هي المبدأ الجوهري للكفاح التحرري الجزائريإن « المطالبة بوطن جزائري

إلى تحریر اسعو إطارهاستعماري من أجل الأمة الجزائریة وفي لإواجه الجزائریون النظام ا
الجزائر وازدهارها بكل ما تنطوي علیه من جغرافیا وتاریخ واجتماع واقتصاد وثقافة وبناء 

)1(»وطنعلیه یمكن تعریف الوطنیة بأنها حب ال

مطالبة النخبة السیاسیة بإقامة دولة جزائریة ذات سیادة كان وفق ما تضمنته المواثیق 
الدولیة من مبادئ وقوانین ومواد شرعیة توفرت لدى الأمة الجزائریة ووجدت فعلیا قبل وأثناء 
العدوان الفرنسي وإن لم یتحقق ذلك فلا مجال للاعتبارات الدولیة وأن الشعب المختل لن

سترجاع ما سلب منه وأن الكفاح المسلح سبیل لذلك.إتنازل عن مطالبته بی
في خطابات حركة الانتصار الحریات الوطنیةللشخصیةالعربیة والإسلامیةلهویة ا.2

الدیمقراطیة
التي ركز علیها التیار كانت فكرة الدین والحضارة العربیة الإسلامیة من الوسائل

للحظة من توظیف الدین ، ولم یتوان)2(ات الدولة ومؤسساتها الحدیثةستعادة مقوملإالثوري 
الجزائري یعرف في على أساس أن الشعب ستقلاليلإاالإسلامي كسلاح لإنجاح مشروعه 

حتلال) انطلاقا من مرجعیة انتمائه إلى الحضارة العربیة الإسلامیة منافسا لإهذه الظروف (ا
.)3(زائریینفي ذلك جمعیة العلماء المسلمین الج

منها العالم فادفالدین الإسلامي (شرع االله) هو الذي شید حضارة إنسانیة رائعة است
كله في حینها وربط تخلف الجزائریین والمسلمین بابتعادهم عن مبادئ الدین ووصایاه 
ا الإنسانیة فلدیه قناعة راسخة بأن الإسلام دین وحیاة ولا یتنافى مع المطالب التي تتطلع إلیه

.267نور الدین ثنیو، المرجع السابق، ص)1(
.273نفسه، ص)2(
.194محمد بن یوسف، المرجع السابق، ص)3(
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كدا أن الدین الإسلامي مقوم أستعباد ملإستغلال والإمناهضة احركات المقاومة في العالم
)1(حتلال والإمبریالیة.لإهري للذات الجزائریة ولمقاومة اجو 

علیه رفض ربط منجتغذیة التیار الرادیكالي الثوري فقد لعب الإسلام دورا حیویا في 
ترام الأحوال الشخصیة الإسلامیة غداة المؤتمر الجزائر بفرنسا باسم الإسلام حتى باح

)2(الربط.الإسلامي الذي كان موافقا لهذا

إن الإسلام والوطنیة بالنسبة لمصالي الحاج هما بمثابة الروح والجسد لا یفصلان عن 
1936نوفمبر 13بعضهما البعض ففي خطاب وجهه إلى الشعب الجزائري من باریس یوم 

جاء فیه ستقلاليلإااج الأساس الإسلامي في نضاله لإنجاح مشروعه یبرز فیه مصالي الح
أیها الشعب الجزائري الكریم سلام علیك من ابن لك أقسم باالله أن یضحي في سبیل « 
ندماج في شعب آخر قطع الصلة بینه وبین ربه لإیتك وسعادتك ... إن شعبا یطلب احر 

ه. ونحن الجزائریون لنا تاریخ ماجد ولغة وبین تاریخه وأجداده وبینه وبین أبنائه من بعد
لتحاق وتنذرنا أن لإتأبى أن تقطع الصلة بها وتطلب اوذاتیة مقدسة وضمیر حي وهذه كلها 

)3(»فنا منشورافعلنا قبرا محفورا وك

إن الوعي بقیمة الإسلام كمیزة اجتماعیة میزت الجزائریین عبر التاریخ فمع كل میلاد 
)4(وكید جدید لحقائق المجتمع والأمة.تنظیم جدید كان ثمة ت

نتصار من أجل الحریات لإتتكرر في أدبیات وبرامج حركة اوقد ظلت هذه المطالب
الذي تضمن كذلك الدعوة إلى استقلالیة 1953) منها برنامج 1954-1946الدیمقراطیة (

ب إذ ما تم لها الدین الإسلامي وترسیم اللغة العربیة وإجباریة تعلیمها ولعل هذه المطال
)5(التحقیق من شأنها أن تعزز من عروبة وإسلام الجزائر.

.275، ص274السابق، صنور الدین ثنیو، المرجع)1(
.194محمد بن یوسف، المرجع السابق، ص)2(
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في مواجهة الإدارة الفرنسیة فقال مصالي في هذا الصدد في خطاب وجهه للمسلمین
نحن نرید العدالة والحریة لقد كان « حتجاج من أجل تحسین وضع الجزائریین المسلمین لإوا

اصر للعدالة وحریص علیها كلها وكان اسم هذا الخلیفة تاریخنا العربي خلیفة كبیر منفي 
عمر ابن الخطاب لقد كنا في زمن ماض إمبراطوریة عظیمة امتدت أطرافها من الأندلس في 

بلدنا ي تون وفقراء وصرنا أقل من الأحباب فاسبانیا إلى الصین وأما الیوم فنحن تعساء مشتّ 
سلام وماضینا التاریخي ومن جهتنا علینا أن لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن االله وعن مبادئ الإ

)1(»نتحاب ونتحد والباقي على االله

مست الدین لتإالتاریخیة من المقاومة والكفاح الحركة الوطنیة في مختلف مساراتها
الجزائریة والنهوض بها من غیاهب الجهل الأمةستعادة مقومات لإالإسلامي كسلاح فعال 

وبالتالي كان الإسلام هو من صان وحدة الأهالي في علاقتهم إلى قمم من الوعي الجماعي 
بالنظام الغازي، فالدین كان یغذي الشعور بالوطن والأرض والمجتمع ویعبر عن عادات 

د وأعراض وشریعة عبادات ومعاملات، فلیس من السهل التغاضي عنه وهي تشهد وتقالی
والتحرر.نعتاقالإمراحل متقدمة من 

ستقلالي بمسائل الأحوال الشخصیة إلى ذلك لإام المتزاید للتیار اتمهلإویفسر هذا ا
رئیس الحزب ضف إلى ذلك أن)2(.الدور الذي قامت به جمعیة العلماء في هذا المجال

ني للدفاع عن متأثر بشكیب أرسلان الذي استطاع أن یبث فیه نزعة وأولویة الواجب الدی
إلى جانب عوامل ذاتیة )3(بع الطاقة الهائلة.قیدة مصدر القوة ومنعالإسلام باعتبار ال

فمصالي مثلا نبع في مجتمع تلمساني متدین كثیرا متأثر إلى درجة كبیرة بالمبادئ الإسلامیة 
سیما في أماكن العبادة ولكن أیضا في الدار والمقهى نتحدث عن هذا ونتناقش لا«فیقول 

في المقبرة ولیست هذه التقوى مدهشة وأثناء التجوال أو الأسفار وفي المتاجر والحمامات و 

.176نور الدین ثنیو، المرجع السابق، ص)1(
.166فتح الدین أزواو، المرجع السابق، ص)2(
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لا یكفي أن نؤدي لمن یرید أن یعتبر أن الإسلام لیس فقط دینا ولكن یسیر حیاة كل مسلم
القرآن الكریم عن ظهر قلب ولا أن نذهب إلى الحج في مكة فالعقیدة تضم ظالصلاة وأن نحف

اریعه وأحزانه كل مجالات الحیاة كل حادث وكل عمل وكل فكرة من طرف المؤمن ومش
)1(».وأفراحه وخیباته كل هذا یهم الشریعة الإسلامیة

نتماء العربي لإباالتشبثفكل هذه العوامل وأكثر شجعت زعماء الفكر الثوري على 
والدفاع عنه.والإسلامي
وهذا من 1951مبادئ الحركة الوطنیة إعلانلا لهذا التطور صدرت وثیقة صوتوا

للتغییر من الأوضاع التي اعتبرها كل عمل یقوم به الفرد داخل وطنه خلال تعریفها للوطنیة
جتماعیة بطریقة تكفل للشعب حریته وكرامته الروحیة والأخلاقیة لإقتصادیة والإالسیاسیة وا

)2(زدهار الثقافي والمادي.لإباوالتمتع 

اختیرت وكما میزت الوثیقة بین نوعین من الوطنیة العدوانیة والوطنیة التحرریة و 
ستقلال والسیادة لإبإعطاء اهستعمار بمختلف أشكاللإالتحرریة فهي تسعى للقضاء على ا

غیر منقوصة بما مضمونها الحقیقي من خلال ممارسة الشعب لسیادته على أرضه كاملة
، فجاء في وثیقة حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة )3(قتصادیةلإجتماعیة والإفیها الجوانب ا

والمادیة للوطن فالوطنیة ةزدهار التام للقیم الأخلاقیلإواوطنیة إلى الحریة ترمي ال« 
دیمقراطیة في ماهیتها وثوریة في توجهها وهي تعني من جملة ما تعنیه ترقي الأمة وتفتحها 
على الطموحات العادلة والتلقائیة كأن تمارس سیادتها وأن تتحدث لغتها وتمارس دینها وحقها 

ما تدر بها أراضیها سیدة على ثرواتها فالنزعة الوطنیة التحرریة هي في أن تعیش على 
)4(»الوحیدة التي تتماشى مع الحقوق المقدسة للإنسان

.13، ص12، مصدر سابق، صمذكرات مصاليمصالي، )1(
.11طالب حیاة، المرجع السابق، ص)2(
.12نفسه، ص)3(
.269نور الدین ثنیو، المرجع السابق، ص)4(
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هي: ردة الفعل على ستقلاليلإاوبهذا فإن الهویة الوطنیة حسب التیار الثوري أو 
ع الحفاظ على القیم ستعماریة ومحاولات المس بالوحدة الترابیة والوطنیة وملإسیاسة الضم ا

والإسلامیة بمعنى إرادة التحرر تحررا كاملا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا وتقوم العربیة 
ة بحاجة إلیها لإقامة العدالة هذه الوطنیة على مبدأ الدیمقراطیة لأن الدولة الجزائریة المستقل

)1(.زدهار الثقافيلإاقجتماعیة وتحقیلإا

ن التیار الثوري جعل المحافظة على الهویة العربیة والإسلامیة ما یوصلنا إلى أ
للجزائر واسترجاع السیادة الوطنیة في كفة واحدة وكل منها یستلزم الآخر.

نتصار من أجل الحریات لإوأهداف المؤتمر الثاني لحركة اوهو ما وضحته مبادئ
العامة للدولة الجزائریة ) الذي أعلن عن الأهداف والمبادئ 1953الدیمقراطیة (أفریل 

)2(ستقلال مفرغ من محتواه.لإرأى التیار بأنه بدونها سیكون االمنشودة والتي

وطنیة لدیمقراطیة مصدر السیادة الوقد سطرها في خمسة عناصر أساسیة: اعتبار ا
" والجمهوریة كشكل لنظام الدولة من الشعب وإلى الشعبالذي لخصه في شعار وحید "

جتماعیة أما على الصعید الثقافي والدیني لإقتصادي والعدالة الإزدهار الإاق الحكم وتحقی
فجدد المؤتمر على تأكیده على مواقف الحزب السابقة المتمسكة بالثقافة العربیة الإسلامیة 
والقائمة على احترام المعتقدات الدینیة الأجنبیة وفقا لروح التسامح الإسلامي وجرى نقاش 

)3(ولة الجزائریة ستكون جمهوریة جزائریة إسلامیة.على أن طبیعة الد

نتماء الثقافي والحضاري للدولة الجزائریة المرتقبة الذي تجلى في لإاوهو ما یؤكد على 
السمة الكبرى وهي إسلامیة شاملة لغة ودین وتاریخ مشترك كونت الأمة الجزائریة.

.12طالب حیاة، المرجع السابق، ص)1(
.166فتح الدین بن أزواو، المرجع السابق، ص)2(
.312یوسف بن خدة، مصدر سابق، صبن)3(
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لحزب الشعب الجزائري ولعل هذا ما أشار إلیه صراحة تصریح المكتب السیاسي
بدین واحد، ویجمعه یدین الذي أكد فیه على أن الشعب الجزائري الذي یتحدث لغة واحدة و 

)1(تاریخ واحد، لا یمكن أن یقبل سیاسة الدمج بل بالعكس یبقى أكثر ارتباطا بمقوماته.

یصه فالبرنامج السیاسي الذي دلت علیه حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة یمكن تلخ
" منتخب بكل حریة من طرف الشعب ومتمتع مجلس وطني تأسیسي"وهي في عبارة وجیزة 

بالسیادة الكاملة في تسییر شؤون الأمة فالحزب كان جماهیریا من حیث عدد المنخرطین في 
صفوفه وطلائعیا من حیث الفكر والإیدیولوجیا وكان ثوریا من حیث أسالیب عمله ومطالبه 

ي الخصائص التي تمیزه عن جمعیة العلماء ذات الأهداف الدینیة ووسائل كفاحه تلك ه
)2(والثقافیة المحضة والتي كانت تنشط في إطار الشرعیة الفرنسیة.

غیر أن القاسم المشترك بینهما هو الدفاع عن العروبة والإسلام لكن مفهومه لهما 
إلى إسلام الطرق یختلف نوعا ما عن مفهوم جمعیة العلماء المسلمین بل یمیل أكثر

الصوفیة فهو لم یكن یعط اهتماما كبیرا للمسائل الفكریة المتعلقة بالإصلاح الدیني مقارنة 
بجمعیة العلماء إذ كان اهتمامه منصبا على تنظیم القاعدة الشعبیة مستفیدا في ذلك من 

منتقالید الطرق الصوفیة فاستطاع بذلك تعبئة الجماهیر على أساس فكرة رفض كل شكل 
)3(".الجهاد في سبیل االلهستعمار شعاره "لإأشكال التعاون مع ا

أما ما یتعلق بالنزاع العقائدي بین جمعیة العلماء والطرقیة فقد كان حزب الشعب 
الجزائري یدعوا إلى تلاحم جمیع المسلمین ضد العدو المشترك، كان الحزب یضم في 

تجمع بینهم غایة مشتركة تصفیة الذین صفوفه كل من أنصار الإصلاح، وأتباع الطرقیة 
)4(ستعمار وانتزاع حریة الشعب في تقریر مصیره بنفسه.لإا

.167فتح الدین بن أزواو، المرجع السابق، ص)1(
.300بین یوسف بن خدة، مصدر سابق، ص)2(
.172فتح الدین بن أزواو، المرجع السابق، ص)3(
.300بن یوسف بن خدة، مصدر سابق، ص)4(
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فتمكن من أن یكسب شعبیة منقطعة النظیر في أواسط الجماهیر، خاصة وأنه لم 
یعارض هذه الجماهیر في بعض معتقداتها الخرافیة إذ حافظ في المقابل على الموروث 

ستقلالي عن العروبة والإسلام كان لإما جعلنا نقول أن دفاع التیار اینیة العائلي والعادات الد
وهنا )1(دفاعا بالمفهوم السیاسي أكثر منه توجها بمفهوم الإصلاح العقدي كما تبناه العلماء

ختلاف بین الجمعیة والحزب في سعي كل منهما في ما تعلق بالجانب الثقافي لإتظهر هوة ا
الدیني.

اویة النظر المتعلقة بضرورة تلاف الجوهري بین التنظیمین یتجلى من ز خلإبید أن ا
ستقلال لإنتزاع ایة لا یعول على غیرها لإقال أم لا إلى الكفاح المسلح كوسیلة سیاسلإنتا

)2(الوطني.

ما یستوجب ذكره هو أن الخلافات التي طرأت بین حزب الشعب  حركة انتصار 
بقدر ما كانت تعبر م تعكر صفو القضیة الأهلیة لة العلماء الدیمقراطیة وبین جمعیالحریات 

ختلاف داخل الحركة التاریخیة التي أصبحت أوسع من أن یحتكرها تیار واحد لإعن إمكانیة ا
أو نزعة واحدة فجمیع صحف التیار المصالي كانت تشید بالجهد الكبیر الذي قامت به 

عبد الحمید بن بادیس.جمعیة العلماء وبالنفوذ القوي لزعیمها الشیخ 
ستقلال والإصلاح هو البحث على أكبر قدر ممكن من لإفالهدف الأسمى لدعاة ا

یة مع التركیز الدائم على العناصر سالعناصر التي تمیز الأمة الجزائریة عن الأمة الفرن
یه إلالتاریخ) التي هي المقوم الأساسي للأمة الجزائریة وهو ما أشارت الثلاث(الدین، اللغة، 

نه إ«1950حدى أدبیاتها الصادرة سنة نتصار من أجل الحریات الدیمقراطیة في إلإحركة ا
ومقومات الأمة الجزائریة تختلف من الأمور المسلم بها أن الجزائر ذات جنسیة خاصة

.172فتح الدین بن أزواو، المرجع السابق، ص)1(
.300خدة، مصدر سابق، صبن یوسف بن )2(
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نا عن تلك التي كونت الأمة الفرنسیة فإقلیم واقتصاد الجزائر ومزاج أهلها ولغتهم ختلافا بیّ إ
)1(»وعرضهم وتاریخهم ورغباتهم لا تمت بأي صفة على كل ما هو موجود في فرنساودینهم

ویذكر محمد بن یوسف أن عدي الهواري اعتبر ابن بادیس ومصالي الحاج أخوین 
توأمین فهما یخوضان نفس الحركة وهي مقاومة المحتل عبر استخدام سلاح الدین وكلاهما 

الأول یحلل ویتصور الجزائر من خلال «ة والشعب لكن یسعیان إلى زرع قیم الوطن والمواطن
رة والثاني یحلل الأمة التي ظلت موجودة دائما مهما كانت الأحداث التاریخیة سیئة أو خیّ 

ولو باستعمال القوة إقامتهاغيسیاسیة خالصة كدولة التي یبإشكالیةویتصور الجزائر عبر 
على أن طرح كل واحد منهما یخدم طرح » واحد یفكر في الأمة والآخر یفكر في الدولة

الآخر فالأمة التي یناضل ابن بادیس من أجلها تستوجب الدولة التي یسعى إلى تجسیدها 
)2(مصالي الحاج تدریجیا معتمدا على كثیر من مبادئ ابن بادیس.

تجاه الثوري أن الإسلام مقوما أساسیا في تكوین الأمة الجزائریة مثلها مثل لإویرى ا
وجه إلى المؤتمر الثاني لحركة مة المغاربیة وهو ما أكده تقریر اللجنة المركزیة المالأ
التي كانت ملتقى حضارات «) الذي ورد فیه بأن بلدان المغرب العربي 1953نتصار(لإا

مختلفة فكان للسكان یومئذ لغة ونظم وتقالید خاصة وقد نمیت هذه النظم بعناصر جدیدة 
ا الإسلام الحنیف منذ ثلاثة عشر قرنا على أیدي العرب الذین لاسیما تلك التي جاء به

اندمجوا مع أهل البلاد وكونوا شعبا واحدا یتكلم أغلبیته الساحقة اللغة العربیة وأصبح له 
وأصبحت جمیع حركاته متجانسة مطبوعة بطابع ةمفهوم للحیاة وطریقة في التفكیر واحد

)3(»الإسلام

نتصار قد حددت هویة الأمة الجزائریة لإحركة اأنویتضح من خلال هذا النص 
بأنها عربیة إسلامیة مشدودة إلى الماضي الحضاري للجزائر ما یعبر عن إصرار الحركة في 

.168فتح الدین بن أزواو، المرجع السابق، ص)1(
.194محمد بن یوسف، المرجع السابق، ص)2(
.169، ص168فتح الدین أزواو، المرجع السابق، ص)3(
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ستعمار مسخها وطمسها وبغیة إعادة الجزائر إلى لإعن الشخصیة الوطنیة التي حاول االذود 
حاول الغازي الغاشم فرضها على فضائها الطبیعي والقضاء على العزلة الحضاریة التي

المجتمع الجزائري تهیئة لدمجه في المجتمع الغربي.
نتصار من أجل الحریات الدیمقراطیة التي صاغتها بعنوان لإوجاء في وثیقة حركة ا

إن الشعب الجزائري صهرته وشكلته حیاة مشتركة، امتدت قرونا «"حقائق الأمة الجزائریة"
هره الیومیة عن كیان أمة ذات وجود أصل اثني واحد، عبر في مظامن الزمن وتواصلت مع 

ولیس أدل على ذلك من نمط العیش، طریقة الأكل واللباس، والقدرة على التعامل ،»یةعبقر 
مع الآخر والالتقاء به، وتمثل الجزائر الیوم لوحة ثقافیة رائعة حافلة بتنوع مناطقها وجهاتها 

مصدر ثراء وتكامل (...) ووجود لهجة بربریة «د هذا التنوع وتراثها العربي والإسلامي ویع
وهكذا فالوعي بقیمة » إلى جانب اللغة الوطنیة في الجزائر لا یعیق التفاهم المشترك المتبادل

التي یعبر عنها السكان على تباینهم في الأصل واللغة ختلاف والمجال المشترك لإالتنوع وا
ستعماریة التي لإجاء في الوثیقة خلافا للنزعة اكمایعطي إمكانیة أفضل لتعریف الأمة 

ختلاف والتنوع دائما لإثبات غیاب الوحدة وبالتالي الأمة الواحدة وفق لإتبتغي أن تؤكد ا
)1("فرق تسدمقولة وسیاسة "

ختلاف في الكیان الجزائري هما تنویع لحیاة الأمة التي یختزلها عنصر أو لإفالتنوع وا
د لأن التاریخ كفیل بتغییر معطیات المجتمع والحضارة وحقائقها فالأمة مقوم أو عامل واح

لیست جنسا أو لغة أو دینا واحدا، وعن قیمة العامل اللغوي وأهمیته في صهر الأمة 
ساهم العامل اللغوي أیضا في صهر الخاصیة الوطنیة للشعب «الجزائریة جاء في الوثیقة 

فق الشعور الوطني حالة من التطلع إلى التجدید الجزائري، فعلى غرار بلدان العالم را
)2(».اللغوي

.285نور الدین ثنیو، المرجع السابق، ص)1(
.285نور الدین ثنیو، المرجع السابق، ص)2(
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إن الدین لیس «أما عامل الدین في صوغ روح الشعب ونفسیته فورد بشأنه في الوثیقة 
أقل العوامل شأنا في قدرته على صهر وتشكیل الخاصیة الوطنیة لشعبنا الجزائري الذي كان 

ضع كما یعرف عنه روح البساطة والشجاعة یتحلى دائما بمعاني الكرامة والعدل والتوا
)1(»المعنویة

ستعمار لإأمة حقیقیة لا یماري فیها إلا افالجزائر في وثیقة الحزب الوطني الجزائري 
وهو العبئ الوحید الذي یجب التخلص منه حتى تلتئم حقائق الأمة في إطار دولة وطنیة 

)2(حدیثة.

قراطیة خطابها إلى السلطات الفرنسیة وإلى حیث وجهت حركة انتصار الحریات الدیم
ظاهرة تعیق محاولة الجزائریین رأب عناصر ستعمارلإاالرأي العام الدولي وأوضحت فیه أن 

الأمة في كیان طبیعي یلتمس المؤسسات القانونیة والسیاسیة للدولة الحدیثة.
رنسي ستعماري الفلإون عبر كفاح مریر ومضن للنظام افقد تصدى الجزائری«

ستقلال وطنهم إجتماعي والثقافي في إطار لإلى الوصول إلى التحریر الوطني امصممین ع
تحدوهم إرادة قویة في سبیل بناء دولة جزائریة واحدة لا انفصام لعراها یكون لكل واحد فیها 

)3(»مكانة تحت سمائها

:الدیمقراطیةالحریات نتصارالإ لحركة الوطنیةالتربویةالتعلیمیة وهتماماتالإ.3
اللغة العربیة أدرك الحزب أهمیة النشاط الثقافي ةیقفي إطار تعزیز مكانة الإسلام وتر 

في منافسة جمعیة العلماء وبدأ یؤسس 1947التربوي في بناء العقول الناشئة فشرع سنة 
)4(النوادي والمدارس.خصوصاالجمعیات الریاضیة والمراكز الثقافیة على غرار الجمعیة و 

.286نفس المرجع السابق، صنور الدین ثنیو، )1(
.284نفسه، ص)2(
.287، ص286نفسه، ص)3(
، مجلة المصادر )1954-1936علاقة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بحزب الشعب الجزائري(علي قنابزیة، )4(

.74، ص2010، السداسي الأول 21ع
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بتدائیة بالعاصمة ونواحیها وبعض المدن لإكن من تأسیس عدد من المدارس اتم
، كما قام بالبناء والإشراف على المدارس العربیة الحرة وخاصة في منطقة القبائل )1(الأخرى

وقسنطینة ومراقبة تلك الموجودة من قبل ومنافسة جمعیة العلماء مثل مدرسة الكتانیة 
بن بادیس التابع للجمعیة كانت مفتوحة للنخب الشابة إهدبقسنطینة التي على عكس مع

الواقعة تحت تأثیر حزب الشعب وفي الجزائر العاصمة كثیرة هي المدارس التي كانت تشتغل 
)2(.ىالراشد في القصبة السفلكحلقات وصل للحزب وفي مقدمتها مدرسة 

به منها مدرسة الفتح فتح مدارس لتعلیم الشباب لعبت دور لا یستهان بكما قام الحزب 
، مدرسة الفلاح بملیانة، مدرسة بوهران، مدرسة الرشاد بالعاصمة، مدرسة الشباب بعنابة

، وقد ساعد على ذلك الجو الثقافي وجود )3(الإرشاد بالبلیدة وظف لها الكثیر من المعلمین
ي وأحمد توفیق وعلى رأسهم مبارك المیلكوكبة من المثقفین الجزائریین اهتموا بتاریخ الجزائر

)4(المدني وعبد الرحمان الجیلالي ومحمد الشریف الساحلي.

كما أرسل عددا من الطلاب على نفقته الخاصة للدراسة في جامع الزیتونة بتونس 
)5(وجامع القرویین بالمغرب وبعض الجامعات العربیة بالمشرق العربي.

في أواسط جمعیة طلبة شمال وفیما یتعلق بالطلبة فإن الحزب والذي كان قد تغلغل 
وأنشأ بواسطة خلایاه 1944إفریقیا المسلمین بواسطة المناضل الطالب محمد یزید سنة 

النشطة بالجزائر عددا من جمعیات التلامیذ في كثیر من ثانویات الوطن فإنه التفت بحزم 
یة الطلبة أن یفوز بقیادة جمع1947وعزم إلى جامع الزیتونة واستطاع في شهر نوفمبر سنة 

.75نفسه، ص)1(
.224محمد بن یوسف، المرجع السابق، ص)2(
2003، دار الطلیعة، قسنطینة، الجزائر، 1954- 1926من نجم شمال إفریقیا إلى جبهة التحریر ن العمري، موم)3(

.39، ص38ص
، 2012، كوكب العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر 1، طدراسات حول إیدیولوجیة وتاریخ الثورة الجزائریةرابح لونیسي، )4(

.178ص- 172ص
.75صعلي قنابزیة، المرجع السابق،)5(
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لت حتى تلك السنة تنشط تحت إشراف ظو 1934ن التي كانت قد تأسست سنة الجزائریی
)1(ورعایة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین.

كانت هذه الفضاءات مناسبة لتمریر توجهات الحزب الهادفة إلى تنمیة الوعي بغرس 
وطنیة إحدى الآلیات الهادفة إلى قیم الوطنیة الجزائریة في نفس الأفراد وكانت الأناشید ال

من " و "بلادي بلادي" للشاعر مفدي زكریاء، نشید "إلیاذة الجزائرتنمیة هذا الوعي منها: "
)2(".قسما" ونشید "جبالنا

كما ابتكر حزب الشعب أسلوبا للتعلیم حتى داخل السجون من أجل التكوین الفكري 
مصالي بأنه أنشأ مع رفاقه نظاما للتدریس والسیاسي لإطارات الحركة المسجونین فقد اعترف

" یتلقى من خلاله المسجونین دروسا في اللغة الحراش" وكذا سجن "بربروسداخل سجن "
العربیة واللغة الفرنسیة وتاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة والمبادئ الإسلامیة وكانت النخبة 

التعلیمیة فكان مفدي زكریاء من إطارات الحزب المسجونة هي المسؤولة عن هذه العملیة 
مدرسا للغة العربیة والمبادئ الإسلامیة وحسین لحول معلما للغة الفرنسیة أما مصالي الحاج 
فكان یلقي دروسا عن تاریخ الحركة الوطنیة والمبادئ العربیة الإسلامیة من أجل التكوین 

)3(السیاسي والإیدیولوجي لمناضل التیار الثوري.

أصبح الحزب وطنیا ثوریا مستمد أصالته من التراث الحضاري بفعل هذه الجهود 
العربي الإسلامي.

عتراف بأن المبادئ الوطنیة قد تعمقت أكثر في نفوس الأهالي جعلتهم لإیجب علینا ا
یتطلعون إلى وطن مستقل بعد الحرب العالمیة الثانیة بفضل نشاط تیارات الحركة الوطنیة 

جد تفتجاهات الإیدیولوجیة التي سو لإإلا  أننا نجد أن اا المختلفة داخل الجزائر وخارجه

.173، ص1، ج1999تحاد الكتاب العرب، دمشق، إ، منشورات تاریخ الجزائر المعاصرالعربي الزبیري، )1(
.195محمد بن یوسف، المرجع السابق، ص)2(
.171ص- 170فتح الدین بن أزواو، المرجع السابق، ص)3(
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ن رواجا في هذه الظرفیة التاریخیة هي التي تدافع عن الهویة العربیة الإسلامیة من ناحیة وع
)1(عني بذلك جمعیة العلماء المسلمین وحزب الشعب.تالحس الشعبوي من ناحیة أخرى" و 

لحركة الوطنیة الجزائریة على أن الشعب تجاه الرادیكالي في الإنعم أكدت مبادئ ا
ع الثورة التحریریة.لاندلإوالدولة وبذلك مهدت الطریق الأمةیتوفر على جمیع مقومات 

.196محمد بن یوسف، المرجع السابق، ص)1(
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للحریات الدیمقراطیة في المجال العربي القومينتصارالإ نضال حركة المبحث الثاني: 
.1954-1946الجزائریةدفاعا عن الهویة العربیة و الإسلامیة للشخصیة 

الدعوة للتضامن بین الشعوب المغاربیة و تحقیق الوحدة بینها:.1
رتبطت الجزائر بجیرانها من الشمال الإفریقي وعلق كفاحها السیاسي آمالا عریضة إ

على وحدة المغرب العربي وذلك بحكم الروابط المشتركة والمصالح التي تجمع شعوبه فمنذ 
ا وحتى اندلاع الثورة الجزائریة ظلت الأحزاب الوطنیة وتنظیماتها عهد نجم شمال إفریقی

الجمعویة تعمل بالتنسیق مع الحركات الوطنیة التونسیة والمغربیة لتأكید التضامن وتوثیق 
الوحدة والنضال المشترك وقد أعطت حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة بعدا مغاربیا 

)1(نضال الشمال الإفریقي.لكفاحها السیاسي إیمانا منها بوحدة 

" خلال المغرب العربيتجاهه المغاربي ولعل جماعة مكتب "لإفحزب الحركة تدعیما 
" التي اهتمت بالحركات جریدة المغرب العربيفإنه أصدر عدة جرائد منها "1947سنة 

صدور الوطنیة بالمغرب العربي وبقضایاه المختلفة بأبعادها الحضاریة العربیة الإسلامیة قبل 
)2(.1949" الناطقة باللغة الفرنسیة شهر أوت الجزائر الحرةجریدته الخاصة "

تناولت صحیفة الجزائر الحرة مسألة الوحدة المغاربیة، بكثیر من المناقشة والإثراء في 
حركة «أكثر من مناسبة فجاء في صدر أحد أعدادها عنوانا بارزا كتب بالبند العریض: 

تحدث من » ات الدیمقراطیة في طلیعة المؤیدین لوحدة شمال إفریقیانتصار من أجل الحریلإا
، عن موقف أنصاره من الوحدة المغاربیة منذ تأسیس )3(خلاله مناضل الحركة (أحمد مزغنة)

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر 1954- 1946یة الجزائریة وقضایا المغرب العربي بنور نسرین، الحركة الوطن)1(
- 2017جتماعیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، لإأكادیمي في التاریخ تخصص عالم معاصر، كلیة العلوم الإنسانیة وا

.40، ص2018
.492محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص)2(
بالبلیدة، أحد قادة نجم شمال إفریقیا وحزب الشعب الجزائري، ومن المناضلین الأوائل 1907أحمد مزغنة، ولد في أفریل)3(

مع أصناف الحركة الوطنیة كان نضاله محدودا لأنه كان یكتفي بتوزیع المناشیر وكتابة الشعارات على جدران المدینة ومن 
مر الإسلامي وبعد حل النجم أصبح عضو بمكتب هنا أسهم في نشر أفكار نجم شمال إفریقیا شارك بالجزائر في المؤت

وانخرط من جدید في 1944لیسجن بوهران حتى سنة 1943القي علیه القبض في 1937حزب الشعب الجزائري 
طلاق سراحه انتخب عضوا بالمجلس إومع 1945ماي 08أخرى بعد مجازر نشاطاته النضالیة ثم القي علیه القبض مرة 

1947ثم عضوا في اللجنة المركزیة من أجل انتصار الحریات الدیمقراطیة في 1946الشعب الجزائري ممثلا للحزب 



والحفاظ على نتصار الحریات الدیمقراطیة في الدفاعالإالفصل الثالث: دور حزب حركة 
1954-1946الوطنیة الھویة

103

نتصار فأكد على ضرورة لإستراتیجیا من أهداف حركة اإجم شمال إفریقیا باعتبارها هدفا ن
)1(والمغرب على درب تحقیق الوحدة.ربط استقلال الجزائر باستقلال تونس

" تحدثت الشمالیة تسیرإفریقیاوحدة بعنوان "1952وفي مقال آخر صدر سنة 
الصحیفة عن ذلك التضامن وتلك الأخوة والروابط بین شعوب المغرب العربي مستدلة على 

أن ستعمار وخلصت إلىلإرة) في كل من تونس والمغرب ضد اذلك بالأوضاع المتفجرة (الثو 
مغاربي ولابد من تحقیقها اعتبارا إنسانوحدة المغرب العربي متواجدة في قلب ونفس كل 

)2(للكفاح المشترك ووحدة التاریخ والمصیر والدین.

نتحاریا إإطار المغرب العربي یعتبر عملا واعتبر الحزب أن أي عمل تحرري خارج
ومطلع 1948وهو ما أكده تقریر الحزب من خلال انعقاد مؤتمر زدین (الشلف) نهایة سنة 

الطبیعة) بإن المغرب العربي هو وحدة إستراتیجیة بالتضاریس («... جاء فیه 1949سنة 
ستعماري الواحد وتطلعات جماهیره العمیقة الواحدة لذلك فإن كل عمل لإضطهاد الإوالتاریخ وا

)3(.»لا یتخذ من المغرب (العربي) ككل كإطار استراتیجي یعتبر عملا انتحاریاتحرري

بمقر إقامة مصالي الحاج chantierفي شانتي 1952جانفي 28وفي اجتماع 
أمضت الأحزاب الوطنیة المغاربیة تصریحا مشتركا نصت من خلاله ضرورة اتحاد الأحزاب 

)4(لمشترك.الوطنیة المغاربیة في كفاحها ضد العدو ا

الراسخ بالوحدة في مؤتمرها الثاني الإیمانأوضحت الحركة ذلك الطابع وترجمة ذلك 
الذي ركز على الثورة في المغرب وتونس 1953أفریل 6و5و4المنعقد بالجزائر في أیام 

للأمم المتحدة عبر جامعة الدول العربیة لیلفت إیصالهماووضعها الدولي والسعي من أجل 

، دار القصبة للنشر، 1962-1830ستقلال لإللمزید، أنظر: محمد شریف ولد الحسین، من المقاومة إلى الحرب من أجل ا
.41الجزائر، د.س.ق، ص

.175عبد الفتاح بن أزواو، المرجع السابق، ص)1(
.175فسه، صن)2(
.494محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص)3(
.500نفسه، ص)4(
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حتلال الفرنسي الجائر ولذلك نصت وثیقة لإالمغرب العربي الذي یعاني من اواقعظرهم لن
إن هویة شمال إفریقیا تجعل من العامل الخارجي الذي یؤثر «المؤتمر في هذا المجال على: 

)1(».تأثیرا مباشرا على تونس والمغرب عاملا مقبولا بالنسبة لكل إفریقیا الشمالي

الواجب دعم قضیتي تونس والمغرب من أجل مصلحة وقرر مؤتمر الحزب أنه من
، كل هذا سبیل لتحقیق الوحدة المغاربیة المنشودة.)2(شمال إفریقیا

ما یجعلنا نقول أن فكرة الوحدة نمت واختمرت لدى التیار الثوري حتى أضحت قناعة 
الإسلامیة راسخة مبعثها الإیمان بانتماء هذه الأمة إلى حضارة واحدة هي الحضارة العربیة

التي جعلتها قوة وهیمنة في زمن عابر.
للمغرب العربي في الإسلاميالبعد العربي إبرازستقلال على لإوحرص دعاة ا

مختلف المؤتمرات والمنظمات المغاربیة فورد في میثاق لجنة تحریر المغرب العربي أن 
ي حیاته المستقبلة المغرب العربي بالإسلام كان وللإسلام عاش وعلى الإسلام سیسیر ف«

وهو جزء لا یتجزأ من بلاد العروبة وتعاونه في دائرة الجامعة العربیة على قدم المساواة مع 
)3(.»بقیة الأقطار العربیة أمر طبیعي ولازم

قضایا المشرق العربي التحرریةرة بالوحدة القومیة العربیة و مناصالإیمان.2
ل جدیة لاسیما بعد نهایة الحرب العالمیة خاض الثوریون مسألة الوحدة العربیة بك

ما استثنینا إذتصال بین المشرق والمغرب إیة هذه الفترة لم تكن هناك شبكة الثانیة كونه ولغا
تصالات التي جرت بین شكیب أرسلان ومصالي الحاج خارج الرقعة العربیة وبالتحدید في لإا

)4(سویسرا.

، دار هومة، الجزائر، 1958- 1926النضال الوحدوي بالمغرب العربي من النجم إلى طنجة محمد لحسن زغیدي، )1(
.79، ص2018

.80نفسه، ص)2(
.548محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص)3(
، مارس 6، مجلة المصادر، ع1954-1945ستقلالي على الفضاء العربي لإر الوطني اانفتاح التیاعامر رخیلة، )4(

.28، ص2002
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،لیستقر هناك1945أكتوبر 20یوم حل بمصر)1(فبالرغم من أن الشاذلي مكي
، بعد أن أخلي سبیل مصالي 1946المشرق كان خلال شهر أوت إزاءفإن النشاط الفعلي 

من منفاه برازافیل لیحل بفرنسا وكانت مفاجأته كبیرة لما وجد علیه الحزب من وضع ایجابي 
تماما وجدت وضعیة جدیدة1946عند حلولي بباریس في أول أوت «عبر عنه بقوله 

وكعادته فإن » مناضلون جدد، مع حركة وطنیة في تطور في فرنسا مثلما في الجزائر
)2(الفرنسیة.مصالي بمجرد حلوله بباریس شرع في اتصالاته بالشخصیات السیاسیة

تصالات لقاءه بالسید لإالجدید في تلك اوإذ كان ذلك أمر معتادا من مصالي فإن
اریس في مین العام لجامعة الدول العربیة الذي كان في زیارة لبالأ)3(عبد الرحمان عزام باشا

إن شعوب شمال إفریقیا «تصال مثمرا للمغرب العربي بقوله لإوقد كان ذلك ا1946صیف 
هي شعوب عربیة نحن نطالب من أجلها ما نطالب به من أجل كل الشعوب الحریة والحق 

)4(.»في تقریر المصیر

ن إقصد تحسیس الرأي العام العربي بالوضع في الجزائر فتجاه و لإوتعزیزا لذلك ا
ر نتصار في مصلإمعتبرة باعتباره ممثلا لحركة االشاذلي مكي بذل جهودا إعلامیة وثقافیة

ها الكتابة الصحفیة بصفته سكریتیر تصال في مقدمتلإمستعملا في ذلك مختلف وسائل ا
)5(حزب الشعب ومندوب الجزائر في الشرق العربي.

انظم إلى جبهة التحریر فأصبح أحد 1889داعیة إسلامي ومجاهد جزائري، ولد بمدینة سیدي ناجي بولایة تبسة )1(
بالتعلیم مدة ثم عین مدیر للشؤون شتغل إستقلال لإوبعد ا1955أعضائها شارك في تمثیلها في مؤتمر باندونغ عام 

، ت عامر المختار، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1962-1954قاموس الثورة الجزائریة الدینیة. أنظر: عاشور شرفي، 
.160، ص1997

.28عامر رخیلة، المرجع السابق، ص)2(
لجامعة الدول العربیة إلى أول أمین عام1945وهو مصري الأصل، أصبح في مارس 1893مارس 6من موالید )3(

، أنموذجا، 1958. للمزید من المعلومات أنظر: رشید قاسم، مشاریع الوحدة المغاربیة، مؤتمر طنجة المغاربي 1952غایة 
جتماعیة قسم العلوم الإنسانیة، جامعة لإمذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في التاریخ المعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة وا

.38، ص2015-2014، بسكرة، محمد خیضر
(4) Mehsas Ahmed, le mouvement révolutionnaire Algérien l’harmattan paris, 1979, p239.

.29عامر رخیلة، المرجع السابق، ص)5(
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نتصار للحریات الدیمقراطیة إلى لإوالمراسلات التي قدمتها حركة اومن أهم الوثائق
الجامعة العربیة تلك المذكرة التي أرسلها حزب الشعب الجزائري إلى جامعة الدول العربیة 

والتي وجهت إلى الدورة الرابعة 1946أكتوبر 20والمؤرخة في 1945ماي 8حول مجازر 
) وإلى الأمین العام للجامعة العربیة السید عزام 1946بیة (أكتوبر لمجلس الجامعة العر 

)1(باشا.

قتصر على عرض موجز لمضمونها من خلال العناصر الأساسیة التي تضمنتها ن
والمتمثلة فیما یلي:

ائر والإرشاد بشخص مصالي الحاج كباعث للوطنیة ز التأكید على الشخصیة العربیة للج-
ستقلالي لإسا للحیلولة دون اتصال التیار االحواجز التي تقیمها فرنالجزائریة... استنكار 

بالمشرق العربي مما أدى إلى عدم معرفة هذا الأخیر لكفاح الشعب الجزائري.
ادر وما كان من نتائج لعدم التذكیر بالمقاومة الشعبیة الجزائریة في عهد الأمیر عبد الق-
ي وجهها للأمم أثناء النكبة التي حلت بالجزائر كتراث بعض أمراء وملوك العرب لنداءات التإ

لتمتد آثارها وتشمل معظم الأقطار العربیة.
التأكید على تشابه المسألة الجزائریة مع المسألة الفلسطینیة من حیث خطر الفناء والزوال.-
نتقال لإلعربي ووحدة قضیته وهدفه وعند االتأكید على المصیر الواحد لأقطار المغرب ا-

جتماعي في الجزائر حرصت المذكرة على إبراز ما یلي: لإوضع الثقافي واإلى ال
عتبار الإدارة الاستعماریة اللغة العربیة لغة أجنبیة والتضییق على تعلیمها إستمرار إ

الحر وضالته نسبة المتمدرسین من الجزائریین في التعلیم الفرنسي الرسمي في مختلف 
مراحله.
ا وتوجیها.ى المساجد والأوقاف إدارة وتنظیمة علسیطرة الإدارة الاستعماری

عامر رخیلة، المرجع السابق.)1(
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ضاء الإسلامي في شؤون الزواج والطلاق والمیراث وحتى هذه المجالات لم قحصر ال
تسلم من تدخل الإدارة بواسطة القرارات المناقضة للشریعة والفقه الإسلامي.

تماعیة.جلإلنزوع المتعمد إلى نشر الآفات اتفقیر عامة الشعب وتفشي الأوبئة وا-
تقسیم الشعب باعتماد سیاسة المشاركة أو الوطنیة المشتركة التي بمقتضاها یمكن لنسبة -

ضئیلة من الجزائریین ذوي المؤهلات العلمیة التمتع بمزایا لا تتمتع بها الأكثریة الساحقة من 
)1(الجزائریین.

لفرنسة ولا عن المقاعد لم یسقطوا تكالبا عن ا1945التنبیه إلى أن الذین سقطوا في ماي -
في البرلمان الفرنسي وإنما دفاعا عن القومیة(الوطنیة) وتمسكا بأن تبقى الجزائر مسلمة 
عربیة كما استلمناها من أجدادنا البواسل على حد تعبیر المذكرة التي خلصت إلى إعادة 

لى العنف التأكید على الهویة العربیة للجزائر وإصرارها على النهوض من جدید باللجوء إ
مما تضمنته خلاصة المذكرة خاصة ما یلي: تشفیسالثوري، وهو ما 

حتلال الفرنسي دولة عربیة مستقلة تتمتع بكامل السیادة لإالتذكیر بأن الجزائر كانت قبل ا-
تصال بتركیا كان یقوم على أساس دیني أكثر لإن اوكانت سیدة البحر الأبیض المتوسط، وأ

".هي ظل االله في أرضهذلك العهد كانت في نظر الناس "منه سیاسي فالخلافة في
دعاءات بأن فرنسا أقدمت إلى الجزائر بقصد التمدین والتهذیب.لإتفنید ا-
تحاد الفرنسي وكل إصلاح من شأنه إبقاء لإستقلال التام ورفض مشروع الإالتأكید على ا-

الجزائر مستعمرة.
ولیس من «... للعمل المسلح من خلال ما یلي: ال نتقلإالتلمیح الصریح إلى إمكانیة ا-

شك عندنا في أن هؤلاء الذین اعتنقوا مبدأ السیادة لكل الشعوب قد لفت نظرهم الشعب 
ستعمار، ولاسیما بعد التضحیات لإئل الأقطار والأمم التي بلیت باالجزائري الذي كان من أوا

خیرة، وفي التي قبلها، وإننا إذ كنا الجسمیة التي قدمها على مذبح الحریة في هذه الحرب الأ

.30عامر رخیلة، نفس المرجع السابق، ص)1(
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قد دافعنا عن غیرنا بدمائنا فإننا لا نتردد أبدا في بذل هذه الدماء مرة أخرى في سبیل أوطاننا 
ستقلال ویمكننا لإف اوأنهت المذكرة بطلب مساعدة الجامعة لبلوغ هد)1(»وحریتنا واستقلالنا

أن نلاحظ على المذكرة مایلي: 
1945اي لى المجازر المرتكبة في حق الجزائریین من خلال شهر ملم تركز المذكرة ع

ي بأنها خاصة بتلك المجازر.حبالرغم من أن عنوانها یو 
 خلافا لذلك فإن التأكید على الهویة العربیة للشعب الجزائري والثقافة العربیة أخذ قسطا

كبیرا من المذكرة دون ربطه بأي طرح وحدوي أو قومي.
ستعماري من أجل استرجاع السیادة لإد والنضال الجزائري ضد الوجود اهااحتلت مسألة الج

حیزا معتبرا.
تصال بالمشرق ووجوب اهتمام هذا الأخیر بالوضع في لإتأكید المذكرة على أهمیة ا

)2(الجزائر.

هذه العناصر وغیرها توحي لنا أن الهدف من ورائها تحسیس الجامعة العربیة بحقیقة 
ئر، ما جعل حزب الشعب الجزائري ونظرائه من الحركات الوطنیة المغاربیة الوضع في الجزا

جبهة الدفاع عن إفریقیا "1944تهدف إلى إنشاء إطار مغاربي بالقاهرة في بدایة عام 
".الشمالیة

یة في نفوس أبناء الأمة ستقلالیة والوحدو لإى بعث الروح اوقد ساعدت الجبهة عل
ستقلال والتوحد المفضلة عند المغاربة جمیعا حیث لإت كلمة اربیة والإسلامیة إذ أضحالع

فیها همزة وصل بین الأحزاب والشخصیات ااستبشروا خیرا بمیلاد هذه الهیئة التي رأو 
)3(المغاربیة والعربیة.

.31عامر رخیلة، المرجع السابق، ص)1(
- 1940مولود قاسم نایت بلقاسم، النشاط الوطني الوحدوي العربي الإسلامي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین)2(

- 1997، السنة السادسة، 6، إصدار المعهد الوطني العام لأصول الدین، عمجلة العلوم الإسلامیة، المواقف 1953
.656، ص1998

.269فضیل الورتلاني، مصدر سابق، ص)3(
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ولما كانت القضیة الفلسطینیة في تلك الفترة تحتل أهمیة خاصة لدى الرأي العام 
فإن حزب الشعب الجزائري ومن منطلق وعیه بالمخاطر التي تهدد العربي وأوساطه الرسمیة 

الكیان الفلسطیني ربط الوضع في فلسطین بالوضع في الجزائر حیث عمد إلى تعبئة 
مناضلیه والجماهیر الشعبیة للوقوف ضد المؤامرة وفضح مشروع تقسیم فلسطین فكتبت 

الإمبریالیة الإنجلیزیة المطبقة في لقد أدان الجزائریون السیاسة «El-Ouma" الأمةجریدة "
ودعوا جمیع فلسطین العربیة ... وصمدوا بقوة ضد مشروع تقسیم فلسطین العربیة ... 

ستقلال التام لفلسطین لإاج ضد مشروع التقسیم مطالبین باحتجلإمسلمي الجزائر إلى ا
)1(»العربیة

القضیة الفلسطینیة ولم یتوان حزب الشعب في تعبئة المناضلین والجماهیر لنصرة 
الهیئة العلیا لإغاثة لإنشاءبالمشاركة المیدانیة في العملیات الحربیة إذ دعا أحمد مزغنة 

إلى جانب العرب كما 1948فلسطین وأرسل من الجزائر علنا متطوعین شاركوا في حرب 
لجنة شمال شن الحزب حملة تعبئة بفرنسا حول القضیة الفلسطینیة أدت إلى تشكیل "

.1948" للتضامن والتعاون مع الضحایا العرب في فلسطین وكان ذلك في باریس ریقیاإف
ائیلي لم یتأخر التیار الوطني اعتراف منظمة الأمم المتحدة بالكیان الإسر وإثر

ستقلالي في التعبیر عن رفضه للمنحى الذي أخذته القضیة وتواطؤ القوى العظمى فعبرت لإا
ة وأمضت بیان احتجاج رفقة حزب دیمقراطیة على احتجاجها بشدحركة الانتصار للحریات ال

)2(ستقلال المغربي والدستور الجدید التونسي وجه إلى السلطات الفرنسیة.لإا

وجدوا أنفسهم أمام عدو لهم من ناحیتین الأولى أن الصهیونیة إفریقیافمسلموا شمال 
قومیتهم وتنفیذ خططهم سلاح من الأسلحة التي یستعملها الفرنسیون للقضاء على

ستعماریة والثانیة أن الصهیونیة ترید أن تنتزع من أخوانهم عرب فلسطین وطنهم وإیجاد لإا

.34عامر رخیلة، المرجع السابق، ص)1(
.34عامر رخیلة، المرجع السابق، ص)2(
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ان یسري بعد ذلك في البلاد العربیة الأخرى، فعولوا على محاربة الصهیونیة وتأیید طسر 
)1(إخوانهم عرب فلسطین بمختلف الوسائل.

ى الصهیونیة وتكونت لجان للدفاع عن فلسطین فقامت الصحف العربیة بحملاتها عل
ونشطت الأحزاب على اختلاف نزعاتها لتأیید القضیة الفلسطینیة وقاطع العرب البضائع 

اب من أجل الجهاد في بالصهیونیة وعمل الهیئات والأحزاب على جمع التبرعات وتجنید الش
عند قدوم لجنة التحقیق فلسطین وقام المغاربة في الخارج بأعمال كثیرة حیال القضیة ف

نائبا عن شمال إفریقیا )2(تقدم إلیها الأستاذ الحبیب "بورقیبة"1946الأمریكیة -الانجلیزیة
رض أطورة إقامة وطن قومي للیهود على وأعلن لدیها تأیید المغرب العربي لفلسطین وبین خ

)3(العرب.

وان كتب بالبند ن" عددها الخامس عشر بعالمغرب العربيهكذا افتتحت جریدة "
نتصار للحریات الدیمقراطیة ضد تقسیم فلسطین ... یجب أن تبقى لإالعریض " حركة ا

فلسطین عربیة مستقلة" اعتبرت فیه موافقة الأمم المتحدة على قرار تقسیم فلسطین إلى 
دولتین عربیة ویهودیة هو إعلان حرب على العالم العربي وبینت مخاطر الصهیونیة حال 

ي تهوید فلسطین بأنها تتخذ منها قاعدة للهیمنة على المشرق العربي لذلك حذرت نجاحها ف
فرنسا ویهود الجزائر من التمادي في دعم الصهیونیة وذكرت بجمیل الجزائریین اتجاه الیهود 

یا بني إسرائیل اذكروا نعمة العرب «خلال الحرب العالمیة الثانیة مخاطبة إیاهم قائلة: 

.327الفضیل الرتلاني، مصدر سابق، ص)1(
، وفي فرنسا أسس حزب الدستور التونسي الجدید1928، تحصل على شهادة في الحقوق سنة 1903أوت 13ولد في )2(

ألغى سلطة الباي ویعلن النظام 1957جویلیة 25رنسا وفي تفاقیة بین تونس وفإوقع 1955وفي جوان 1945في سنة 
فبرایر 7الجمهوري ویصبح رئیس للجمهوریة التونسیة إلى غایة الإطاحة به من طرف الجنرال زین العابدین بن علي في 

، 1، طللمزید من المعلومات. أنظر: الصادق الزمرلي، أعلام تونسیون، تق عمار الساحلي2000توفي في أفریل 1987
.204، ص203، ص1986دار الغرب الإسلامي، لبنان، 

.329ص-328الفضیل الورتلاني، مصدر سابق، ص)3(
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لذلك نبهت إلى أن الشعب الجزائري سیكافح إلى جانب إخوانه العرب »الجزائریین علیكم
)1(لقضاء على الصهیونیة وإحباط قرار التقسیم لتكون فلسطین عربیة حرة مستقلة.

دقت ساعة الحریة في لقد «وأصدر مكتب المغرب العربي في القاهرة بیانا قال فیه: 
قها من كل مكان وهذه الجیوش الباسلة فلسطین وهذه هي الجیوش العربیة المظفرة، تطو 

مستعدة لامتشاق الحسام للكفاح في سبیل إنقاذ جزء من العالم العربي مهدد بخطر 
ستعمار لإع فلسطین عن عرب المشرق ولولا االصهیونیة ولا یقل عرب المغرب تضامنا م

)2(»الفرنسي لكانت جیوشنا في طلیعة الجیوش العربیة الزاحفة نحو هذه البلاد

مال إفریقیا بالوحدة فهذه صورة من الصور التي تبین مقدار إیمان العرب في ش
خوة الإسلامیة.لأالعربیة وا

ستقلالي بالتعرف أكثر لإسطینیة قد سمحت للتیار الوطني اوإذا كانت القضیة الفل
على الواقع العربي وتمكن من التعریف بنفسه لدى الأوساط المشرقیة فإنه اكتشف من جهة
أخرى ومن خلال التعامل العربي مع القضیة الفلسطینیة غیاب إستراتیجیة صراع وضعف

ستقلال فتبنى الدعوة إلى التضامن العربي مع التركیز لإواضح في توحید النضال من أجل ا
نتقال بالحالة الثوریة السائدة في المغرب لإورة دعم المشرق للمغرب من أجل اعلى ضر 

)3(یة تحرریة.العربي إلى عملیة ثور 

فإعادة تأهیل الوطني العربي لیأخذ دوره الطبیعي في العالم لابد من تنسیق الجهود 
ستعماري ومن ثم تحقیق الوحدة لركب الدول لإق والمغرب العربیین ضد الوجود ابین المشر 
المتحضرة.

.185فتح الدین بن أزواو، المرجع السابق، ص)1(
.329فضیل الورتلاني، مصدر سابق، ص)2(
.34عامر رخیلة، المرجع السابق، ص)3(
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ةینالسیادة الوطاسترجاعفي سبیل في المشرق العربيالنضال المغاربي المشترك.3
1947 -1954

اتخذ زعماء الحركات الوطنیة المغاربیة ومناضلیها القاهرة مقرا لنشاطهم 
وتكیف الجهود للعمل على توحید تنظیماتها ووضع برامجها وأسلوب نضالها لتحریر المغرب 

)1(العربي ووحدته ورسم مستقبله.

الأسلوب السلمي فبعدما تبین للحركات الوطنیة في المغرب العربي عدم جدوى اعتماد
سلوب الكفاح المسلح قررت اعتماد أذ،استقلاللإسیاسي في مطالبتهم للحصول على اوال

ستعمار الفرنسي ومن أجل ذلك دعت الأحزاب السیاسیة في القاهرة إلى عقد لإالمتحد ضد ا
، وجرت الأشغال في ست جلسات افتتحت أشغال )2(مؤتمر لبحث شؤون المغرب العربي

درس من خلاله مختلف المشاكل القائمة 1947فیفري 21فیفري لتتوج یوم 15المؤتمر یوم
أنجح الوسائل لتنسیق الأعمال وتوحید المكاتب في الخارج وإظهار عنوعمل على البحث 

)3(التضامن المغربي بالمظهر اللائق به لخدمة القضیة التحریریة وتبین أهدافها.

ة للسید عبد الرحمان عزام باشا وأسندت الأمانة وانعقد المؤتمر تحت الرئاسة الشرفی
)4(العامة للمؤتمر للسید عبد الكریم غلاب.

وقد روعي في المؤتمرین أن یكونوا ممثلین لحركة من الحركات القائمة في الأقطار 
المغاربیة بغیة إعطاء المؤتمر صبغته الاجتماعیة التي تمنح قراراته قوة تأیید الأحزاب برمتها 

، 2012، مركز الكتاب الأكادیمي، عمان، الأردن، العربي المعاصردراسات في تاریخ المغرب محمد علي داهش، )1(
.61ص-58ص

، 44، ص1981، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، ذكریاتي عن مكتب المغرب العربي في القاهرةدریس، إالرشید )2(
.45ص

.36عامر رخیلة، المرجع السابق، ص)3(
امعة القرووین ثم التحق بكلیة الآداب بجامعة القاهرةـ، له دور مهم في ، درس في ج1922ولد في مدینة فاس، سنة )4(

تأسیس مكتب المغرب العربي في القاهرة وعند عودته اشتغل بالتدریس والصحافة وتحمل مسؤولیات قیادیة في حزب 
مغرب العربي، أنظر: ستقلال أدار جریدة القلم الناطقة باسمه سجن بسبب دوره الصحفي، انتخب رئیسا لاتحاد كتاب اللإا

.38رشید قاسم، المرجع السابق، ص
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تونس بواسطة مكاتب الحزب الدستوري الجدید في القاهرة ودمشق والجزائر بواسطة فمثلت
مكتب حزب الشعب في القاهرة أما مراكش فقد مثلتها رابطة الدفاع عن مراكش ومعها الوفد 

)1(المراكشي لدى لجان الجامعة.

ومن أهم المواضیع التي عرضها المؤتمر: 
سباني في المغرب العربي واتخذ فیه القرارات الآتیة:ستعمار الفرنسي والالإقضیة اأولا:

عتراف بحق لفرنسا في لإالمقررة على تونس ومراكش وعدم ابطلان معاهدة الحمایة -
الجزائر.

ستقلال البلاد.اغاربیة والهیئات الوطنیة بإعلانمطالبة الحكومة الم-
تفاق بین الأحزاب الوطنیة داخل كل قطر.لإضرورة ا-
بین الحركات الوطنیة في الأقطار الثلاثة.أحكام روابط -
ستقلال التام والجلاء.لإتفاق على غایة واحدة هي الإا-
تكوین لجنة دائمة من الرجال الحركات الوطنیة مهمتها توحید الخطط نحو الكفاح -

المشترك.
ثة قتصادیة في الأقطار الثلالإجتماعیة والثقافیة والإعلى توحید المنظمات العمالیة االعمل-

وتوجیهها توجیها قومیا.
)2(ضرورة وقوف الأقطار الثلاثة جبهة واحدة عند حدوث الأزمات في أي قطر منها.-

ما تعلق بالمغرب العربي وجامعة الدول العربیة إذ جاء في التوصیات ما یلي:ثانیا:
العربیة بإعلان بطلان معاهدتي الحمایة المفروضتین على تونس الجامعةمطالبة -

ستقلال هذه الأقطار مع تعیین ممثلین إحتلال الجزائر وتقریر إوإعلان عدم شرعیة ومراكش
عنها في مجلس الجامعة.

، مؤسسة علال الفاسي للطباعة، تیطوان، المغرب، د.س.ن، ستقلالیة في المغرب العربيالحركات الإعلال الفاسي، )1(
.375ص- 375ص

.378علال الفاسي،  المرجع السابق، ص)2(
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عرض القضیة المغربیة على الهیئات الدولیة واستعمال كل ما لدى الجامعة من وسائل -
ستقلالها الكامل.إعدة الأقطار المغربیة على تحقیق لمسا

مغرب العربي.إرسال لجان تحقیق إلى أقطار ال-
تعیین ممثلین في أقطار المغرب العربي للدول المشتركة في الجامعة.-
عرض الحالة الثقافیة في المغرب العربي على الجامعة العربیة ومطالبتها بالعمل على -

نشر الثقافة العربیة في كامل بلاد المغرب وحل مشكلات الطلاب المغاربة الذین یلجأون إلى 
)1(دراستهم في المعاهد العربیة وتذلیل العقبات التي یلاقونها.المشرق بقصد إتمام 

وقد كان آخر الموضوعات وأهمها التي تناولها المؤتمر هو ما یرجع لتنسیق الأعمال 
التي تقوم بها مختلف المكاتب المغاربیة في مصر وفي ذلك اتخذ المؤتمرون القرار الآتي: 

فیفري 15بي الذي تأسس عقب هذا المؤتمر إعلانهم عن میلاد مكتب المغرب العر -
)2(لیحل محل الأحزاب المغاربیة الموجودة في مصر.1947

والملاحظ أن جمیع قرارات المؤتمر التي اتخذت حسب الموضوعات كانت متبوعة 
بتحلیلات تاریخیة وموضوعیة لتوضیح أسباب تلك القرارات ففي موضوع "المغرب العربي 

إذ كانت بلاد المغرب قد «... مثلا جاء في إحدى فقرات التحلیل ما یلي: والجامعة العربیة"
ذنب في هذا أتى علیها حین من الدهر عاشت فیه شبه عزلة عن بقیة البلاد العربیة، فإن ال

ستعمار الذي حال بینها وبین شقیقاتها العربیات في الشرق بكل ما لإلیس ذنبها، بل ذنب ا
ن تلك الروابط التي جعلت من الأمة العربیة أمة واحدة في یملك من وسائل ومع ذلك فإ

المشرق والمغرب ظلت حقیقة ثابتة لا تقبل الزوال لأنها تستند إلى أسس تاریخیة وجنسیة 
)3(.»ولغویة وجغرافیة ترجع إلى مئات السنین

في وبمجرد ما انتهى المؤتمر قام ممثلوا الأحزاب المغاربیة بفتح دار لتوحید مكانتهم 
القاهرة طبقا لتوصیات المؤتمر أطلقوا علیها مكتب المغرب العربي وقد نشر المكتب عدة 

.36عامر رخیلة، المرجع السابق، ص)1(
.103، ص101ریس، مصدر سابق، صدإالرشید )2(
.542ص- 541محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص)3(
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نشرات مهمة عن البلاد المغربیة ویذیع نشرة دوریة عن الأنباء التي تهم البلاد والتعلیق علیها 
وأصبح مكتب المغرب العربي مطمع أنظار الذین یهتمون بالشؤون المغاربیة ویعملون لها 

الوافدین من شمال إفریقیا خصوصا بعد أن اجتمع فیه زعماء هذه البلاد ونزل به ومقصد
" بأن مكتب المغرب العربي فرانسولقد صرحت مجلة ")1(لأول مرة عبد الكریم الخطابي

أصبح من امتدادات الجامعة العربیة أو قسما مكملا لها والحق أنه لولا هذا المكتب لما كمل 
)2(في القاهرة.تمثیل المغرب العربي

وطنیین المغاربة في نشاطهم ضد فهدف المكتب من الأساس هو تنسیق مجهودات ال
تمحور حول والهدف الرئیسي للمكتب تستعمار وعن طریق الدعایة للقضیة المغاربیةلإا

، فتمثل برنامجه السیاسي بأنه: )3(ستقلال كل دول المنطقةإقضیة واحدة مصیریة هي 
ل دول المغرب العربي، ورفض ل الكامل لكستقلالإواحد ووحید هو الا یقبل إلا حل-
تحاد الفرنسي رفضا تاما بشكل من الأشكال وأن المكتب لیس شیوعیا ولا اشتراكیا بل لإا

)4(دیمقراطي.

واستطاع المكتب من توسیع نطاق دعایته للقضایا المغربیة فتم إنشاء العدید من 
الم ومن أبرز أعماله ترتیب عملیة لجوء الأمیر عبد الكریم الفروع له عبر مختلف دول الع

الخطابي والذي أعطى دفعا جدیدا لنشاط المكتب فقام بتأسیس لجنة تحریر المغرب العربي 

ه، في بلدة أغادیر من بلاد الریف حفظ القرآن وهو صغیر، عین قاضیا في مدینة ملیلة، جاهد ضد 1299ولد عام )1(
فریقیة ثم فر من السجن إم فسجن ونفي إلى جزیرة شرق 1921سباني وانتصر علیهم في معركة أنوال عام لإستعمار الإا

.39. أنظر: رشید قاسم، المرجع السابق، ص1382ولجأ إلى القاهرة أسس مكتب المغرب العربي بالقاهرة توفي عام 
.180ص- 179علال الفاسي، مصدر سابق، ص)2(
، بوزریعة، 14، مجلة المبرز، ع 1956ملامح التوجه الوحدوي للحركة الوطنیة المغاربیة إلى غایة صبیحة بخوش، )3(

.263، ص2000الجزائر، دیسمبر 
.42رشید قاسم، المرجع السابق، ص)4(
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لتصبح بعد هذه الممثل الشرعي للمغاربة بعد أن نالت التأیید والدعم 1948جانفي 5یوم 
)1(مصر.العدید من الدول العربیة والإسلامیة وخاصة

وأعلن عن میثاق اللجنة في معظم الصحف المصریة وهو ینص على المبادئ التالیة: 
المغرب العربي بالإسلام كان وللإسلام عاش وعلى الإسلام سیسیر في حیاته المستقبلة.-
المغرب العربي جزء لا یتجزأ في بلد العروبة وتعاونه في دائرة الجامعة العربیة على قدم -

ع بقیة الأقطار العربیة.المساواة م
ستقلال التام لكافة أقطاره الثلاثة.لإلال المطلوب للمغرب العربي هو استقلإا-
ستقلال.لإلا غایة تسعى لها قبل تحقیق ا-
لا مفاوضات مع المستعمر في الجزئیات ضمن نظام الحاضر.-
لي ثللأحزاب الأعضاء في لجنة تحریر المغرب العربي أن تدخل في مخابرات تدع مم-

سبانیة على شرط أن تطلع اللجنة على سیر مراحل هذه المخابرات.لإالحكومة الفرنسیة ا
قطر من الأقطار الثلاث مع استقلال تام لا یسقط عند اللجنة واجبها في مواصلة حصول -

)2(الكفاح لتحریر البقیة.

ن ستقلالي نحو المشرق كان لمهمتیلإانفتاح التیار اأنیمكن ملاحظته هو ما 
أساسیتین أولها التعریف بطبیعة الصراع في الجزائر وحقیقة الوضع والتصدي لأوجه 

التشویه.
وثانیهما نقل التنسیق المغاربي مكانا وأهدافا أي من فرنسا إلى المشرق ومن النضال 

عتماد على المساعدة العربیة.لإإلى الدعوة إلى العمل المسلح واالمطلبي 
الي صتصالات تتمثل في زیارة العملیة التي قادت ملإتلك اوكانت نقطة التحول في

إلى المملكة العربیة السعودیة حیث أدى فریضة الحج 1951من شهر سبتمبر بتداءاإالحاج 

(1) Mahfoud Keddache, histoire de nationalisme algérienne, Tom 2eme édition E.N.L,
Alger .P198.

.142ص- 139الرشید ادریس، مصدر سابق، ص)2(
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لتقى في إنتقل إلى القاهرة حیث إالقضیة الجزائریة ومن السعودیة وتحادث مع ملكها بشأن
الدول العربیة وعبد الكریم الخطابي وغیرها من العام لجامعة الأمینمع 1951شهر أكتوبر 
نتهاء من لإالمقدسة واالأرضبعد تأدیة الفرائض في «... وهو ما قال بشأنه )1(الشخصیات

لتعریف بالمشكل الجزائري بجمیع الحج إلى مكة زرت القاهرة وهنا خصصت وقتي كله ل
وحرصت على الإسلامیةبیة اهره سواء لقادة الجامعة العربیة أو لمثلي البلدان العر ظم

الخوص على توضیح الطموحات العمیقة للشعب الجزائري .... وألحت خاصة على 
)2(».التي تنتظرها منهمالمساعدة المعنویة 

كل من تونس والمغرب ضد الوجود ندلاع المقاومة في إ و 1952وبحلول سنة 
تصالاتها إلأساسیة في ستعماري أصبحت القاهرة بالنسبة للحركة الوطنیة المحطة الإا

أفریل 6-4ما عبرت عنه قرارات المؤتمر الثاني (وعلاقتها الدبلوماسیة مع العالم وهو 
- إن الكتلة العربیة«عند تناولها للنشاط السیاسي الدولي بنصها على ما یلي: )1953

مال الآسیویة ممثل ظاهرة بارزة على الساحة الدولیة ونظرا لأهمیتها واهتمامها بقضایا ش
)3(».إفریقیا التي تتفاقم یوما بعد یوم أصبحت هذه الكتلة أفضل وأهم سند خارجي لنا

الوفد إثر المؤتمر المذكور بصفته رئیس)4(ولأهمیة الدور العربي وجه خیضر
الجزائري في القاهرة مذكرة إلى اللجنة السیاسیة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربیة 

ول حالمغرب الأقصى وتونس لا یجب أن ینتصار بأن الوضع في لإكة اأشار فیها باسم حر 
دون النظر إلى قضیة الجزائر.

.499محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص)1(
.42امر رخیلة، المرجع السابق، صع)2(
.44نفسه، ص)3(
ستعماریة القبض لإبالجزائر العاصمة، كان عضو في لجنة إدارة حزب الشعب ألقت القوات ا1912مارس 13ولد في )4(

لیطلق سراحه بعد وقف إطلاق النار شغل منصب وزیر الدولة للحكومة المؤقتة للجمهوریة 1956أكتوبر 22علیه في 
3. للمزید، أنظر: مجلة الذاكرة عن حیاة بعض أعضاء الحكومة المؤقتة الجزائریة، ع1967جانفي 4ئریة توفي الجزا

.238)، ص.نسد.متحف المجاهد، (
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تجاه كانت التحضیرات جاریة لإعلان الثورة التحریریة التي ضمن ما جاء لإوفي هذا ا
قضیتنا «في أول بیان صادر عن الداعیین لها فیما یتعلق بالموقف المترقب عربیا بقوله 

)1(»د سندها الدبلوماسي خاصة من طرف أخواننا العرب والمسلمینالتي ستج

بیعة العلاقة بین التیار طات والنصوص حول تصالات والتصریحلإوكانت تلك ا
ستقلالي والمحیط العربي تؤكد حقیقة تطور العلاقة بین الطرفین والإدراك التام لإالوطني ا

ستعماري لإفي نضالها ضد الوجود استقلالیةلإلطبیعة الصراع وأهمیة البعد العربي للحركة ا
وهو ما تأكد میدانیا خلال سنوات الثورة التحریریة التي وجدت الدعم والمساندة من قادة 
وشعوب الدول العربیة مادیا ودبلوماسیا وسیاسیا خلال تحقیق الهدف المعلن في كل برامج 

)2(ستقلال الوطني.لإالتیار وحتى في بیان الفاتح نوفمبر، ا

.45عامر رخیلة، المرجع السابق، ص)1(
نفسه.)2(
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جاءت الحرب العالمیة الثانیة بمقتضیاتها الجدیدة على المستوى العالمي فمع نشأة 
هیئة الأمم المتحدة عمدت الحركات الوطنیة إلى مجایلة نشاطها وفقا ما تقتضیه الشرعیة 

ستقلالي ممثلا في شخص مصالي لإالدولیة وتوصیات الأمم المتحدة فتوجه التیار الوطني ا
عتبارات التي تستحق بموجبها لإضمنه مجموعة من الحقائق وا1948اج بنداء عام الح

الجزائر بأن تكون دولة ذات سیادة مستغلا الأوضاع التي تنبذها الأمم المتحدة، فاضحا 
ئریة والشعب الفرنسي موضحا ختلافات بین الأمة الجزالإسیاسة فرنسا في الجزائر وأبرز ا

ته ومعانیه.ستعمار بجمیع دلالابأنه إ
نتصار من أجل الحریات الدیمقراطیة بأن الجزائر تتوفر فیها كل لإبین حزب حركة ا

الأجدادالعناصر بأن تكون دولة ذات سیادة ودینها الإسلام ولغتها العربیة ووطنها أرض 
هما لغة ودینا وجغرافیا العناصر المشتركة فیما بینامركزا على بعدها المغاربي والعربي فنظر 

مسكا ستیطاني الذي لم یزد منهما إلا تلإستعمار أوروبي إأیضا في تعرضهما وتاریخا اشتركا
تحاد عربي یكون فیه العرب أسیادا على أقالیمهم فالتیار الوطني بمقوماتهما وسعیهما لإقامة إ

الثوري جاب بأفكاره المغرب والمشرق مستخدما كافة الوسائل لتجسید برنامجه الذي وجد من 
لتام.استقلاللإاه: أجل
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:اتمةـــــــــــخ
والحقائق التاریخیة التالیة:الاستنتاجاتتمكنا من خلال معالجتنا الموضوع، التوصل إلى 

توظیف شتى الوسائل والآلیات الإدارة الفرنسیة منذ الوهلة الأولى من الغزو إلىسعي
تمكنها من تعسفیةسن مجموعة قوانینللقضاء على الهویة الوطنیة للشعب الجزائري، من

والقضاء على اللغة العربیة والتاریخ الوطني وعلى كل السیطرة على الأرض والإنسان معا،
یق التهجیر إلى إفراغ الجزائر من سكانها الأصلیین عن طر ما یرمز للشخصیة الوطنیة،

ملئها بشتات المهاجرین ذوي الأصول والجنسیات المتعددة بهدف تحویل الجزائر إلى و 
.الاستعماريمستعمرة استیطانیة تعزیزا للوجود 

 إلى البحث عن أنجع الوسائل لتحقیق ما 1926عمل نجم شمال إفریقیا منذ تأسیسه سنة
وغ غایته الأسمى الاستقلال التام. سواء افتتح بشأنه الدفاع عن حقوق العمال المغاربة ثم بل

على الصعید الأوروبي أو على الصعید الافروأسیوي بطرح القضیة الجزائریة خاصة 
والمغاربیة عامة بالموازاة مع فضح السیاسة الاستعماریة القمعیة في المؤتمرات الدولیة.

الأساسیة لهویة في سبیل الحفاظ على المقومات نجم شمال إفریقیا الجهود النضالیة ل
ومطالبته بإزالة النظام الاستعماریةسخ ئري الحضاریة و مقاومته لسیاسة المالشعب الجزا
.التجمعات الدولیةفي من الجزائرالاستعماري 

هویة على الدفاع والحفاظهو الأخر لم یدخر جهدا في سبیلحزب الشعب الجزائري
تجسدت في وبان في شخصیة المحتل الفرنسي،الشعب الجزائري الوطنیة و مقاومته لفكرة الذ

سیاسة للمناهضةمعارضته لمشروع بلوم فیولیت الإدماجي من خلال شن حملات صحفیة 
تقالیدها.على أصالة الجزائر العربیة و عراقة تاریخها والمؤكدةو 
عرف عن التیار الاستقلالي ببعده السیاسي الوطني إلا أنه تضمن مشروعا رغم ما

س إصلاحیا رافق جمعیة العلماء المسلمین استهدف فتح المدارس لتعلیم اللغة العربیة وتدری
.الوطني والإسلاميتاریخ الجزائر 
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 ة الحرب العالمیالمبادئ الوطنیة تعمقت في نفوس الجزائریین أكثر فأكثر خاصة بعد
زعیم الوعلى رأسهمالاستقلاليأقطاب التیار نظرا للخطابات الحماسیة التي قام بهاالثانیة

تشبث هذا التیار بالمقومات الأساسیة للشخصیة مصالي الحاج الذي أكد من خلالها على 
.مة مهما كانت قوة العدو و الجزائریة وأنها غیر قابلة للمسا

 وبة والإسلام في نضال التیار الاستقلالي، ففي كل تلازمت فكرة الوطنیة مع فكرتي العر
أو حتى 1936أو المؤتمر الإسلامي 1927مناسبة أتیحت له سواء في مؤتمر بروكسل 
، طالب بحق الجزائریین في إقامة دولة 1948من خلال اللوائح المقدمة لهیئة الأمم المتحدة 

ذات سیادة أكد في الوقت ذاته على أنها عربیة إسلامیة.
الوطني في سبیل الحفاظ على الهویة الاستقلاليوعلیه فالجهود النضالیة التي قام بها التیار 

الوطنیة تستحق الإشادة والتنویه



الملاحق
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الأمة(لسان حال  حزب الشعب الجزائري) و نماذج من افتتاحیاتها المدافعة عن الهویة الوطنیة ): شعار جریدة 01( الملحق رقم 

1بشقیها اللغوي و الدیني

.المصدر:أرشیف خاص مسلم لنا1
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یوم في الملعب البلدي بالعاصمة  ) مقتطف من خطاب مصالي الحاج 02( الملحق  رقم 
19361اوت 02

.203مصدر سابق، صمذكرات مصالي،مصالي الحاج، :المصدر1
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1من نظم المناضل الشاعر مفدي زكریاإفریقیانشید الوطني لنجم شمال ال): 03( الملحق رقم 

.67، مصدر سابق، ص1926–1937نجم الشمال الافریقي محمد قنانش، محفوظ قداش، :المصدر1
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19481): مذكرة مصالي الحاج الى هیئة الأمم المتحدة سبتمبر 04( الملحق رقم 

.56-54صص ، المرجع السابقعمر بوضربة، المرجع:1
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قنان (جمال)، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، منشورات المتحف .42
.1994الوطني للمجاهد، الجزائر،

، 1989-1830لونیسي (رابح)، بلاح بشیر، العربي منور، تاریخ الجزائر المعاصر .43
.1،دار المعرفة ،الجزائر،ج1ط

، كوكب العلوم 1(رابح)، دراسات حول أیدیولوجیة وتاریخ الثورة الجزائریة، طلونیسي.44
.2012للنشر والتوزیع، الجزائر، 

مقلاتي (عبد االله)، المشروع الفرنسي الصلیبي لاحتلال الجزائر وردود الفعل الوطنیة .45
.2011،وزارة الثقافة، الجزائر،1962- 1830

الحركة الوطنیة  الجزائریة بین الحربین مناصریة ( یوسف)، الاتجاه الثوري في .46
.1988، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،1، ط1939-1919العالمیین 

نجار (عمار)، مصالي الحاج الزعیم المفتري علیه، المؤسسة الوطنیة للاتصال ، دار .47
.2010الحكمة، الجزائر،

:الجامعیةالرسائل و الاطروحات:ثالثا
- 1925لخطاب الدیني في الجزائر ومسألة الهویة الوطنیة ( بالمهدي علي ( بشیر) ا.1

)، أطروحة مقدمة  لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ،، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة 1956
.2011-2010الإسلامیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة وهران،

نضال التحرري الجزائري، براهیمي( معتز االله)، مظاهر العمل الاستقلالي والوحدوي في ال.2
مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص تاریخ معاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 

.2016/2017جامعة العربي تبسي، تبسة ،
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بلقاسم (عبد الرزاق)، الهویة الحضاریة للأمة الجزائریة بین مولود قاسم  نایت بلقاسم .3
ذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في فلسفة ومصطفى الاشرف، دراسة تحلیلیة مقارنة، م

الحضارة، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة والعلوم الإسلامیة، قسم العلوم الإنسانیة، شعبة 
.2014/2015فلسفة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

بن أزواو ( فتح الدین)، البعد العربي الإسلامي في الحركة الوطنیة الجزائریة وثورة أول .4
)، أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه العلوم في التاریخ المعاصر وتاریخ 1962-1927وفمبر (ن

، 2الثورة الجزائریة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،  قسم التاریخ جامعة الجزائر
2012/2013.

، أطروحة لنیل 1954-1925بن عدة (عبد المجید)، الخطاب النهضوي في الجزائر .5
دولة في تاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة شهادة دكتوراه 

.2004/2005الجزائر،
بن یوسف ( محمد)، القبیلة والدولة في الجزائر من الغزو الاستعماري الى عهد الدولة .6

، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة الوطنیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في الانتربولوجیا
.2007/2008والعلوم الاجتماعیة، قسم الثقافة الشعبیة جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان،

)،  مذكرة 1954-1946بنور(نسرین)،الحركة الوطنیة الجزائریة وقضایا المغرب العربي (.7
العلوم مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي في التاریخ، تخصص عالم معاصر، كلیة 

.2017/2018الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،
بوزردة (عائشة)، بلعیدونیزولیخة، علم التاریخ ودوره في بناء الشخصیة الوطنیة والحفاظ .8

على ذاكرة الأمة الجزائر نموذجا، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، قسم التاریخ والجغرافیا 
.2018/2019خ، المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة،تخصص تعلیمیة التاری

حمدي (عمر) بوسعد محفوظ، زیان لخضر، جهود التیار الاستقلالي في تدویل القضیة .9
)، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  الماستر في تاریخ الجزائر الحدیث 1954-1927الجزائریة (
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وضیاف، والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد ب
.2014/2015المسیلة،

طالب (مراد)، حموش ( العربي) قضایا الهویة الوطنیة  في كتابات المؤرخ یحي .10
بوعزیز، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي في تاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة 

.2016/2017والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة 
1954- 1937، حزب الشعب الجزائري وحزب الاستقلال المغربي العایب ( وهیبة).11

دراسة مقارنة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة 
.2018/2019والاجتماعیة، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي 

)، 1914-1880یة في الجزائر ( عومري ( عبد الحمید)، الحیاة الثقافیة والفكر .12
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، الطور الثالث في تاریخ الحركة الوطنیة والثورة 
الجزائریة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة  سیدي بلعباس، 

.2017ماي 
)، 1954-1919ركة الوطنیة ( الغول (الطاهر)، مفهوم الدولة الجزائریة في فكرة الح.13

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الاجتماعیة 
.2013/2014والإنسانیة، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة محمد لخضر، الوادي،

، 1962-1926فرحي ( صبرینة)، سیساوي آمنة، أحمد مصالي الحاج ما بین سنتي .14
دمة لنیل شهادة الماستر في التاریخ العام، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مذكرة مق

.2015/2016جامعة قالمة،
نموذجا، مذكرة 1958قاسم ( رشید)، مشاریع الوحدة المغاربیة مؤتمر طنجة المغاربي .15

مقدمة لنیل شهادة الماستر في التاریخ المعاصر، كلیة العلوم والانسانیة، قسم العلوم 
.2014/2015الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

- 1954لوكیل (أمینة)، أوسال صوریة، فیدرالیة جبهة التحریر الوطني في فرنسا (.16
)، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم العلوم 1962
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الإنسانیة، تخصص تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة 
2016/2017.

-1946مجاهد( یمینة) مشروع الدولة والأمة في أدبیات الحركة  الوطنیة الجزائریة .17
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة 1954

.2006/2007یة، قسم التاریخ وعلم الاثار، جامعة وهران،والحضارة الإسلام
مولاي (أحمد)، ملامح الهویة في السنیما الجزائریة، بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه، كلیة .18

.2012/2013الآداب واللغات والفنون  قسم الفنون الدرامیة، جامعة وهران،
المقالات:رابعا

"1956ركة الوطنیة المغاربیة إلى غایة ملامح التوجه الوحدوي للح"،بخوش (صبیحة).1
.2000دیسمبر،بوزیعة، الجزائر،14العدد ،زالمبر مجلة 

جوانب من تطور السیاسة القضائیة الفرنسیة في الجزائر خلال "،بورغدة( رمضان).2

محمد جامعة،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیةمجلة ،")1830-1892(
.2009، جانفي 4خیضر، بسكرة، عدد

الملتقى الدولي الأول حول الهویة ،النسق المجتمعي وأزمة الهویة"،حامد(خالد).3

العلوم مجلة ،"والمجلات الاجتماعیة في ظل التحولات السوسیوثقافیة في المجتمع الجزائري
عدد خاص.،جامعة تبسة،الإنسانیة والاجتماعیة

- 1945انفتاح التیار الوطني الاستقلالي على الفضاء العربي ("،(عامر)رخیلة.4

.2002مارس ،6عدد،المصادرمجلة ،")1954

كلیة الآداب مجلة ،"اللغة العربیة في الجزائر. التاریخ والهویة"،صحراوي (عز الدین).5
.2009جوان ،5عدد،، جامعة محمد خیضر،  بسكرةوالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة

الشیخ عبد الوهاب بن منصور ونشاطه الإصلاحي والوطني في ،"ومن (إبراهیم)عبد الم.6
-1946تلمسان وضواحیها من خلال بعض الشهادات الحیة وأرشیف الولایة (
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جامعة العربي بن مهیدي ام ،الباحث في العلوم الإنسانیة والاجتماعیةمجلة ،")1954
).2019-09-30البواقي (

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بحزب الشعب الجزائري علاقة "،قنابزیة (علي).7

).2010السداسي الأول (،21عدد ،المصادر، مجلة ")1936-1954(

النشاط الوطني الوحدوي العربي الإسلامي لجمعیة العلماء "،بلقاسم(مولود قاسم)نایت.8

إصدار المعهد ،المواقف مجلة العلوم الإسلامیة،"1953-1940المسلمین الجزائریین 
.1988-1993السنة السادسة، ،6ع،الوطني العام لأصول الدین

القوامـــــــــــــــــــــــیس والمعاجــــــــــــــــــــــــــم:خامسا:
1ط،معجم إعلام الجزائر في القرنین التاسع عشر العشرین،بوصفصاف (عبد الكریم) .1

.2ج،2015،الجزائر ،دار المداد
دار أسامة للنشر والتوزیع، ،الموسوعة السیاسیة والعسكریة،البیطار (فیراس).2

.1ج،2013،الأردن
،دار الفضیلة،تحقیق محمد الصدیق المنشاوي،معجم التعریفات،الجرجاني (الشریف).3

.2004،الإمارات ،القاهرة
دار الغرب الإسلامي ،1ط،تقدیم عمار الساحلي،أعلام تونسیون،الزمرلي (الصادق) .4

.1986،لبنان 
دار ،ترجمة عامر المختار،1962-1954قاموس الثورة الجزائریة ،شرقي (عاشور).5
. 1997،الجزائر،القصبة للنشر .6

المؤتمـــــــــــــــــــــــــــــرات والملتـــــــــــــــــــــــــــــــقیات ::ساساد
الجزائریة بین جیل الثورة التحریریة وجیل مسالة الهویة ،شافو(رضوان).1

المؤتمر الوطني الأول حول الهویة بین التأویل الإیدیولوجي والفهم العقلاني  ،الاستقلال
.2018نوفمبر ،جامعة الوادي
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أزمة الهویة الثقافیة العربیة في ظل العولمة بین متطلبات تفعیل الوحدة ،مزرارة(زهیرة).2
ملتقى وطني أول حول القراءة ،الجزائر نموذجا–السیاسي الوطنیة وتحقیق الاستقرار 

.2017فیفري ،خمیس ملیانة،جامعة الجیلالي بونعامة ،للتراث والهویة في زمن العولمة
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الصفحةالمحتویاتفهرس
اهداء 

شكر وتقدیر
قائمة المختصرات

ه-أ مقدمة
:الاولالفصل 

م.1926الوطنیة قبل و الهویةالفرنسیة الاستعماریةالسیاسیة

08الوطنیةماهیة الهویةالمبحث الأول: 
08تعریف الهویة الوطنیة: 1

08لغة:.1.1

09اصطلاحا:.2.1

11مفهوم الشخصیة الوطنیة: : 2

12:مقومات الهویة الوطنیة:3

12الدین:-1.3

14اللغة:-2.3
16الرقعة الجغرافیة-3.3

18التاریخ المشترك:-4.4

قبل في استهدافها للهویة الوطنیةالاستعماریة : سیاسة فرنسا المبحث الثاني
1926

19

19:فقیر المجتمع الجزائريت-1
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23:الجزائریینتجهیل-2

24سیاسة التنصیر والفرنسة: 2
24التنصیر:-1.2
27الفرنسة:-.2.2

الوطنیة في برامج ومطالب نجم شمال إفریقیا وحزب الشعب الهویة: الفصل الثاني
).1939- 1926الجزائري (

الإسلامیة والعربیةعن الهویةنجم شمال إفریقیادفاع المبحث الأول:
للشخصیة الجزائریة:

40

1927:40مؤتمر بروكسلالوطني فيالاستقلالعن النجم دفاع:1
في الدفاع عن الهویة الوطنیة خلال إفریقیا: الجهود النضالیة  لنجم شمال 2

م:20فترة الثلاثینیات القرن 
46

57القومیة العربیة و نجم شمال إفریقیا :3
الهویةالحفاظ علىفي سبیلالجزائريالشعبحزب نضال المبحث الثاني: 

الجزائریةالوطنیة
61

61: رفضه لسیاسة الإدماج:1

65:بلوم فیولیت: مقاومته لمشروع2

70الدفاع عن الإسلام والوحدة المغاربیة: 3

79خلاصة الفصل:
الفصل الثالث

- 1946الوطنیة الهویةدور حزب حركة الانتصار الحریات الدیمقراطیة في الدفاع والحفاظ على 
1954

82حركة الانتصار الحریات الدیمقراطیة و السیادة الوطنیةالمبحث الأول: 



145

الجهود النضالیة السیاسیة للحركة في سبیل إقامة دولة جزائریة ذات سیادة1
82

في خطابات حركة الانتصار الحریات الوطنیةللشخصیة الإسلامیة و العربیةالهویة.2
الدیمقراطیة

89

99الحریات الدیمقراطیةالانتصارالوطنیة لحركة التربویةالتعلیمیة والاهتمامات.3

للحریات الدیمقراطیة في المجال العربي القومي الانتصارنضال حركة المبحث الثاني: 
.1954-1946دفاعا عن الهویة العربیة و الإسلامیة للشخصیة الجزائریة

102

102الدعوة للتضامن بین الشعوب المغاربیة و تحقیق الوحدة بینها.1

104الإیمان بالوحدة القومیة العربیة و مناصرتها لقضایا المشرق العربي التحرریة.2

السیادة الوطنیةاسترجاعالنضال المغاربي المشترك في المشرق العربي في سبیل .3
1947 -1954

112

121خاتمة

125الملاحق

130قائمة المراجع

143فهرس المحتویات

146الملخص
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:ملخص
باللغة العربیة:

على القضاءإلىأقدامها أرض الجزائر سلطات الاحتلال الفرنسي منذ أن وطأتعمدت
والمساجد والزوایا إما بتخریبها بذلك مدارس التعلیم العربي الحر،مستهدفة،الهویة الجزائریة

وجعلت التعلیم فرنسیا ،استولت على مداخیل الأوقافبحیث ،علیهاأو بقطع التمویل المادي
للجمعیات التنصیریة للقیام برسالتها التنصیریة المسمومة على حساب عقیدة طلقت العنانوأ

على المجتمع الجزائري مهددة غریبةبذلك عادات وتقالید الجزائریین الإسلامیة، و أدخلت
الشعب هویةلواء الدفاع عن 20ثقافته وهویته، فحملت الحركة الوطنیة مع مطلع ق ل

فكان تأسیس نجم شمال إفریقیا أولى الأحزاب الوطنیة  التي اعترفت الحضاریة،الجزائري 
و المناسباتالتام، والذي عمل على التذكیر في شتى الظروفالوطنيعلنا بمبدأ الاستقلال

على الهویة العربیة الإسلامیة للشعب الجزائري مع الأخذ بعین الاعتبار حقوق دول الجوار
لاشتراكها في نفس الخصائص والمقومات ونفس المسار انتهجه وریثه حزب مغاربیةال

الشعب وكذا حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة اللذان أكدا على أن الجزائر موجودة كدولة 
من وسائل،ماكل ما أتیح لهووظفاوشعبها یدین بالولاء لكل قیم وطنه لغة ودینا وتاریخا، 

لحفاظ اللدفاع ومؤتمرات،ال،و الندواتاستغلالو مذكرات و مطالب،تقدیم و ،صحافةمن 
لغایة اندلاع ثورة استمرا في نضالهما التحرري الوطنيو ،ماعلى الشخصیة الوطنیة لشعبه

.1954أول نوفمبر المباركة
الفرنسیة:اللغةب

Depuis sa création en Algérie, les autorités d’occupation françaises ont
détruit l’identité algérienne, ciblant les écoles, les mosquées et Zouaya en les
détruisant ou en coupant le financement matériel, saisissant l’entrée des waqfs,
faire de l’éducation française et mettre en place des églises pour briser les
vieilles coutumes et traditions de la société algérienne, menaçant sa culture et
son identité. Le Mouvement National a porté avec le début de 20 grands
généraux défendant les biens de la nation algérienne et ses véritables. Il l’a mis
dans son ancien cadre international au sein de la carte du monde, comme la
fondation de la star Afrique du Nord a été le premier parti national qui a reconnu
publiquement son principe de l’indépendance complète. Le gouvernement
travaille également à promouvoir le développement de l’identité arabo-islamique
du peuple algérien, en tenant compte des droits des pays voisins à partager les
mêmes caractéristiques et caractéristiques, et la même voie, qui a été suivie par
le Parti populaire et le Mouvement pour la victoire des libertés démocratiques,
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qui a souligné que l’Algérie existe en tant qu’État et son peuple, Nous avons
toujours cherché à préserver le caractère national de notre peuple. Une voie
physiologique a été confirmée par la Révolution de 1954.
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